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وقد وقعة على “من يختهم بهة م ن أهل د والدين 


لاحل أن وقع بيده ببعه 


0 خطية الرسالة 


قال لمكم خم الامام سمح خ الاسلام عند أل ر-ةن سن حسن بن شيخ الاسلام 


خمد بن عبدالوهاب رهم له تعالى آمين ورذي عنهم 


ميات 


٠‏ وبه نستمين 

امد لله رب العلمين * الرحمن الرحيم * ماللك يوم الدين » وأشهد أنلاإله 
"إلا اله وحده لاشريك له.ولا مثل وله سمي ( وأذيد ند م سوه 
عميد الاولين والا خرين » صلوات الله وسلامه عليه وعلى 7 له وصحبه أجممين » 
ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدبن»وسلم تسلماء اللهم اغفر لهؤمنينوالؤمنات» 
تولاسلين والتلات و القاين لد هم » واصلح ذات ينهم » و انصرمم 0 
عدوك وعدوهم » وأهدم م سبل السلام » واخرجهم من الظامات إلى النور » 
«وجنبهم القواح 0 منها وما بطن » واجعابم شا كرين لنعمتاك » مثنين 
.بها عليك ؛ ذقبلها مهم وأمها عليهم » اللوم انصر دينك وكتا اباك ورسولاك 
.وعبادك المؤمنين » لمهم اظوردينك دين الحدىء ودين اعطاق الذي بمدت به نياك 

عدا عل جكب على الدين كله » الهم عذب الكفار والنافيئ الذبن يدون عن 
ْ سبيلاك6و يبدلوندينلك؛ويعادوزعيادك الؤمنين » الامه | خالف بين كاتهمءوة 5 
. بين قأوبهم»واجعل تدمير هم ف تدبيرهم » وادر عليهم دائرة السوءء الليم انزل 
.ع#أسك الذي لابرد عن القوم الجرمين » اللوم منزل الكتاب»وججرياا سحاب» 
وهازم الاحزاب» أهزمهم ونام وانصيرنا عليهم » الهم اعنا ولا تمن عليتا ء 
.واهدنا ويسر الدى لنا » وانصرنا على من بغى علينا » اللهم اجعلنا شاكرين 


آنات القرآن ني تحقيق التوحيد الذي هوأساس الاسلام ‏ ١5م‏ 


ذا كرين مطا ونع اليك خبتين» أوأهين منيبين » الاهم تمل تو بتناواغسل حو يتنا 
.واهد تلوبنا وثبت ححتنا » واسلل سخيمة صدورنا يارب العالمين 

(أفأيفة) القن سمحن لسر ان إل إل تال رمن ود ممدا كله 
.بالهدى ودن الحق لبخر ج ااناس من الظلات إلى النور » وعرفهم ماخلقوا ش له 
امن اخلاص العبادة لله وحده لاشريك له . وترك عبادة ما كانوا يمبدونه من 
دون الله » والرغبة عن عبادة غيرهواابراءة منهاو'! كر بالطاغوت وهوالشيطان ' 
:ومازينه من عبادة الاوثان » فدعا قريشا والعرب إلى أن يقولوا لاإله إلا الله اا 
:دلت عليه من بطلان عبادة كل مايعبد من دون الله » وأخلا صالع.ادة 57 
دون كل ماسوام. وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لاجله » و اوسن 
الرسل لاجله » وأنزل تكسن لاجله . وهو أساس الاعان والاسلام ورأسه 
وهو الدين الذى اق لايقبل الله منعيد ديئاً سواه . قال اللهتمالى (وماخلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون ) اي يوحدون » وقالتعالى(وقضىربكأن لاتميدوا 
إلا إباه وبالوالدين احسانا )و هذوالا بة تفسر الا ية قباها و تبي ن أن المراديا لممادة 
التوحيد وأن يكون سبحانه وتءالى هو المعبود وحده دو نكلماسواه » والقرآن 
كاه في تقرير هذا التوحيد وبيانه» وبين ذلا قواه تعالى ( إن الس إلا أمص 
أن لاتعبدوا إلانإاء) 2 | | 

والرسل عليهم الصلاة والسلام افتتتحوا دعوتهم لقومهم .هذا التوحيد(أن 
اعيدوا الله مالك من !له غيره ) وقال تعالى ( وابراهم إذقال لقومه اعيدوا 
الله واتقوه وأطعون 5 8 خير لكر إن كم تعاهون* انما تعبدونمن دون الله 
أوثانا وتخلقون افكا أن الذين تهببدون,من دون الله لا يملكون لم رزقا 
ذابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجمون ب وإن تكذبوا فقد 


5 1 1 ريع 7 إ 0 ١‏ 2 4 


ف دعوة الرسل كلهم إلى اخلاص العبادة لله وحده 
كذب أم من ع قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ اليين ) وقوله ( ققد كذب أمم 
من فبلم) يعني قوم وح وعادومود وأصكابمدين ولاؤتفكات» وهم قوم اوط » 
وقد قال تعالى ( ولقد بوثنا في ك ل أمةرسولاأن اعبدوا الله واحتنيوا الطا غوت» 
فليم من هدى الله : 'ومنهم من ن حقت عليه الضلالة ) 
وكل رشسول يدعو قومه الى ان يخلءو | عبادة ما كانو| يشيدونه مندون الله 
وله وا أعماللم كلها عن الاصنام والاوثان التي امخذوها وجعاوها أندا 
بعيادمهم » م قال تعالى ( دوا من دون الله لطة لعلهم ينصرون ) 
وهذاهوممى لاإله إلا الله لايشكفيهذ اسم كا قال تعالى ( والىعا دأخاهم 
هوداً قالاقوماعبدوا الله مالي من إلدغيره ) فأجابوه بقولم (ياهودماجثتناببينة» 


2 


03 
دا نله 


وما نحن يتارى آطتنا عن قولك»وما لحن لكعؤمنين#إن نقول إلا إعغراك بعض 
انار .ةل الي أشهد اللهءو شبد واء أنيبريءما تش ركون*مندونه فكيدواني 
يم اثم لاتنظرون ) وهذا دواانفي في كامة الاخلاص( ني بريء * نما تشركون 
من دونه ) كا قال تعالى برا عن جميع رسله أنهم قالوا 2 وميم ( |: ابراء كم 
وما تعبدون «ندونالله كفرنا بك وبدا بيئنا وينم العداوة والبغضاء ابد حق 
هرا بالله وحده ) 
والاعان بالله وحده هو العراءة ميا كانوا يعبدونه من الاصنام والاوثان, 
0 الء بادة لله وحده» لايرتاب في هذامسم 
ََ شك ف كك هذا هو معى نى لااله إلا الله فلس ممه » ن الاسلام ماين 
حبة ردل . 
والقران أفصح عن معنى 
وياني بعضها ان شا الله في هذ! الجواب 
وأثم معثير الخاطبين مهدا قد تقرر عند ه من له عل فيكم حت العامةمن| كثر 


لاإله إلا لاني آيات كثيرة يطول الكتاب بذ كرها 


5 رقة في معنى كامة التوحيد لكاتب #هول غريب “ياس 


هن ماثة وثلاثين سنة أن هذاهو الوعدادي يفيك اللميةوسانو !ا نزل به كتبه» 
فا بال أناس يرغبون عمأ عرفوه وء رفوه من "كاري الله وشت وله إلى لانت 
لمر 0 يعرف هذا التوحيد ولا نكأ في تعهه ولاعرفه» كاهو ظاهر فيكلامه؟ 
يعرف من له عل وبضيرة أنه لابتكلم به إلاء من لم يعرف مابمثالله بهالمرسَلين 
7 ن توحيد رب العالمين 7 
<< وقد علدم معشر اأوحدين امل د من ااناس وبين معرفة ال: توحيد 
ن العوائد ال نركة »والشبيات الخالة لا ارقت الامة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة 6 فلقد عظت نعمة الاسلام على من عر فه! وقبلها وأحبها وصار مستيقنامما 
قأية» مخاصا صادقا » ورزق ااثبات والاستقامة على ذللك» ف الاو اا 
وفوقة م أججلما »© تعوذ باللّه أ يصدف عنها صادف أ يصرقف عنها صارف » 
ولموذ ذ باله من مضلات الوئن ماظور من 0 بان | ظ 
فاتقوا الله عبادا ّ وارغنو افها كنم فيه من نعمة ل 
وجدوا واجتبدوا في معرفته على المقيقة بأد لنه وبراهينه التي خصيها عليه رب 
العالمين في كتابه البيين » وبينها لكم نبيه الصادق المصدوق الامين ؛ صلوات الل 
وسلامه عليه وعلى من اتبعه إلى يوم الدين. 
ثم انه قد تكلم ذ غريت فسن لا إلا الله لانغرف ماهو ولا ممن هو 9 
و وكاتب ف ذلك ورقة ثبين فيهامن الخبل والذلا لمان :د كره كك حذرا ا 1 
١‏ اعذاراً والفديرك والقلك ببين أصابم الرحخدنء نسأل الشهاائمات على الاسلامو الاكان 
ذو مافي الورقة. قال ( امد لله التوحد بجميع الجهات ) < 
( الجواب وبلله التوفيق) لاخنى على من له ذوق وممارسة ومعرفة بمذاهب 
البتدعة أ أن هذا لنظ لامءتى له إلا على قول أهل الحلول من الجهمية ومن تا بمهم 
فاهم يقولون:ان الله تعالى حال في جميع الجهاتوفي كلمكان » ويجحدوزماتةرر 


ع 69 غلططوائفمناهلالنظروالكلاموغيرمفي سم التوحيد 
ال 0101احد تتسسسااتخث“ظتتاشاتامتا ااا 


في القرآن من علو الله على جميم خاقه واستوائه على عرشه ( تعالى الله عمايقولون 
عار كيرا ) 

وهذا الرجل انما تكلم َ بالسنتهم» فهذا محصوله من !١‏ لم الذي ادعادقد لير 
واستبارن على صفحات » وفلتات الاسان. . وأهل السنة يتكرون هذه 
الالتاء وقيرون اونا فبها من دسائس أهل الء بدعأسوة دَأمثال هذ امن الفلاسفة 

وأهل الوحدة وغيرهم من لم يستضيء 200 يلجأ إلى د كن وثيق » فلا 

تنظر إلى منظر الرجل وانظر إلى بره ظ 

وقد غاط أكثر الفرق !١‏ ثلاث والسبعين في مسعى التوحيد » وكل فرقة 0 
:وحيد تعتقد أنه هو الصواب حتّى الاشاعرة القائلين بإن مءنى الاله : الغني عما 
سواهء الفتقر اليه ما عداء”'“ويةولون انهم أهل السنةوهيهات هيهات» وم يصير 
منها على الوق إلا فرقة واحدة وهم الذين عرفوأ 0 الحتيقة من الآايات 
اكات وصحيح الشعة . سجملنا الله وإا؟ من الؤرق الناجد 

وقد أ شار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اله تعالى إلى هذا العنى فقال:وقد 
غاط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والتكلام » ومن أهل الارادة 
والعمادة وهذا يئيد الحذر من ٠‏ خا لطة كل من لايعرف دينه 

و قد كان بمضالء اماء اذا دخلعليه مبتدع جمدل أضيعنة فيأذنيه حتى يغارقه 
حدر 5 ن أن يقي اليه كلة تفتئه . 

فارجعوا ركم ا الى صر يح ارا لحيل الل ليت والذكر الحكم 
والصراط الستقيمو هوالنور مأ قآل تعالى ( قد جاء؟ من الله نور 55 مبين * 
مهدي به الله من اتبع رضوانه سيل السلام ويخ رجبممن الظامات الى النور باذنه 
ومهدمهم الى صراط مستقم ) 
)١(‏ هذه العيارة هي التى ب بى عليبا السنوسي عقيدته المغري المثبورة وزعم 
الها معثى كلة التوحيد واسة: تبط الصفات السا بية والثبوتية منها وماهي الامنلوازءوا» 
ل الاشعرية يقول بأما ممناها ْ 5 


الشعل تقدير: الورقة اكلمة إله نان 
5 إن هذا فال في ورقته ( اعل ان الاله هو المعبود فقط غير مقيد بقيد 
الحقيقة واليطلان » إذ اشتقاقه من آلمه » اذا عيده يوجب إحاده ممه في في العى 
أعدم وجوده بدوله»إد الاشتقاق وجود التناسب في اللفظ والعءى) 
(فالجواب) ننةول : سبحان الله » كيف يشكلعل من له أدنىمسكةمن عقل 
مافي هذا القول من الكذب والضلال والالحاد والحال + فلقد صادم الكتاب 
والنقة والقطر والشقول ؤالقة والفاف:ة ٠ ٠‏ 
أب مساديته مكتانب والسئة فان امه تعالى بقول ( ذلك بأن الله هواطق 
وأن ما يدعون مندونههو الباطل) فيعدة مواضم من الكتاب والسنةءذللهتعالى 
الحق وعدادته وحده هي الحق أزلا وأبداً »وما يدعى من دونه هو الباطل؛ قبل 
و ضع اللغات وبعدها: وهذا لاعثري فيه مس أصلا . 
وأمامتطاوكة لامقل تا نكل مالوه مسو وول بد أن يكروهقا أى طلكفان 
كان هو الله فهو الحق سبحانهكا في حديث الاستفتاح الذي رواءالبخاري وغيره 
« ولك امد أنت!الحق ووعدك <ق؟ وان كان العبود غيرهفرو باطل بنصالقران » 
وااقرآن كله يدل على ان اللههو لمق وان ما يدعى من دونه فهو بإطل . 
وأما مخالئته للفطر فا :فاق الناس على مادل عليه الكتاب والسئة والمقول » 
نى أهل البدع م نكل طائفة لا يقول هذا القول الذي قاله هذا أحد متهم > 
58 طائفة تدعي اها اسسدن من غيرها بالدليل» على مافي أدلة كل طائفة من 
التحريف وال اويل . 
وأما خا لئته للغة فلا ريب ان الواضع وضم الالفاظ بإزاء معانيه! . فكل 
لنظظ وضع لمدلوله الذي وضع لهلاجل الدلالةعليه » والواضم وضع الالفاظ دالاعل 
معانيها » فاللفظ دال والعنى مدلوله .يعرف هذا كل من له أدنىمسكة من عمل 
وكل ماذ كر ناه لا نزاع فيه ولا يعرف ان أحدا قال بخلاف ما ذكرنا . 


للفلا طة النش كين كلها بإطلة ابطلها الر ل 


وواضعاللقة قال بعض الماماء اء : هوالله تعالى » وقال بعضهم 0 غيره من 
بني آدم التقدمين بالطام منه تعالى وجيلة حيلم عَايوا ٠‏ واللغات: وان تعحدذدت 
فهي بلهام من اللهوم! يعرف ماد الك م ومقصوده . ٠‏ 
اذا عرفت ذلك فيازمءليقولهذا 0 هل أناللانكة قبلخاق ادم وذريته 
كانت عبادتهم لله تا ىغير مقيدة قولا باطل» وهذا اللازم باطل فيطل الازوم. 
وكذلك عبادة آم وذريته قبل حدوث الأمرك في قوم نوح لاتوصف عبادتهم 
لله باشرا دق او او باطل ؛وهذا اللازم إل فبدل المزوم »و كذاك قوم توح آنا 
عبدوا آذتهم وقلوا أا دعام نوح عله ااسلام ( لاتذرن لطر ولا تون ود 
ولا سواعا ولا يذوث ويعوق ونما ) 3 رم على قرول هذاان عبادم اتلك 
الاصنام ليست بإالة » وهه اللوازم البادالة تلزمه وببطلاتها يطل مازومها 
الذي ذكرناه عنه » ظ ْ ش ظ 
| وأيضا ففي قوله هذا مذاهاة لقول لق عرلي ماحل اأوحدة : 
ظ وعياد 5 السامري على هدى ‏ ولا, نمم 2 اللوم لدس على رشد 
فن وجد خيراً فلرحمد الله » وءن وجد غير ذلاشفلا يلومن إلا ننه .فلا 
تمحب فكل صاحب يدعة لايد أن ادل عن بدعته » وا'علم أور سهبه الله ل 
يشاء من عباده وهو مدر فة اطدى بد ليله » والناس ليسوا كاهم كذاك إلا أل 
ايل الذين عسكوا بالكةا لتاب واسئة وما عاء مات اله ة وأمتها عاما وعملا» 
ومن تدبر القر 5 ن رأف اسمن فيا تصدالله تءالى عن الرس لمع مهم فد 1 
وحديثا م قال تعالى ( مايجادل في | بات الله الا الذن كفروا فلا يغررك بقابيم 
ف الملاد ‏ كذبت قبلهم 5 قوم نوح والاحزاب من يدهم وهمث كل أمة 0 
3 يأخذوه وجاداوا بالباطل ليدحضوا بهاو ق فأخذتهم 3 يف كانءتاب) . ْ 
فاذاكانالكلامفيبيا نممى لا إله إلا اللهفان اللهتمالى هو الذي تولى هب نهفي مو اضم 


دعوةلووابراهم أقوامبما الىعبادةالنّدو<ده 1ه 


ن 5 تابه وأحمعث عليه ارعل ماد لم الى أخره» كا قال تعاللى ( وما 0 
ن قبلك منرسول إلا توحي اليه 5 إن إلا أنا تاعيدون) بل القر 1 ن كلهي 
يمان معناهاء ما قالتعالى(وإذ 3 لابراهملابيه وقومهانني براء مماتعبدونإلاالذي 
قطر ني ذاله سمهديي*و جملا كلمةباقية فيعقيه لعلهم برجءون) أياليهامنالبراءة 
من عيادة كل معيود سو ى الله» واخلاص 'اعبادة له تعالى كول امام الحنفاء عليه 
٠‏ الصلاة السلام فيهذءالا ية (فن: نر لطاغوت ويؤمن,اللافقد استمسك!لعروة 
الوث قلا ا نفصام لها) وهي لاإلهإلااللهء وقال تءاى (والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
إعملوه | وأنابوا الى الله ) والطاغوت الشيطان وما زينه المشركين من عبادة 
معمودامهمالقي كانوا يعمدومها من دون اللهتعأ ىكاصنا قوم نوج وأصنامقوم ابراه 
واللات والعزى ومناة» ومالايحمى كثرة فيااعرب وا ادم وغير موهي موجودة 
فيانخارج معيئة معلومة الوجود كاصنام قوم نوح وغيرها ثم لايهمى كثرة. فن 
قال لا إله إلا اللَّهُ بصدق واخلاص وتعيين فقدبريء من كل ع و من 
دون الله من كان يعبده اهل الارض » وهذه الكلمةدالتعلالبراءةمن الشرك 
والكثر به تضمنا » ودلت عليه وعلى ا خلاص العمادة َه تعالى مطابقة » قال تعالى 
( وما خلقت الؤن والانس إلا ليعبدون ) بين تعالى ان المكمة في خلق الجن 
ولاق ان عدر مركو تراك لتونرق اناه الدشياق ابلق قبل الات 
فيلزم على هذا القول الفاسد الذى أبداه هذا الجاهل ان العبادة التي خلق 
تهالىها الثقلين لاتوصف بحق ولاباطل حين حلت ها . واللازم باطل فبطلالاز وم 
وهذا اأوضع الذي بينا بطلانهالمءقول والنقولهو تاق مو ضع زلت فيه قدم 
هذا الذي يدعي انه على شيء وليسمعه شيء يلافت اليه با يوجب إنكارم عليه» 
وقد قال تعالى ( اول يكغهم انا أو لنا عا عليك الكتابتلى عليبه؟ ان في ذلك 
إرحمة وذكرى لقوم يؤ».نون ) وقال 6ك م جه لناك على شر بعة من الام 


بع قول الورقة انالاله مشتق من ألمه 


1 ولا تتبع أهواء الذبن لا يعلمون * انهم أن يغنوا عنك من الله شيئا وان 
لظالمين بمضهم اولياء بعض واللّه ولي التقين ) وقال تعالى ( اتبعوا ما أنزل الي 
من ربك ولا تتبعوا من دونهأولياء قليلاماتذكرون ) وعن زياد بن حدير قال : 
قال لي عمر : هل تعرف ما يهدم لدم + قلت : لا . قال « مهدمه زلة العالم » 
وجدال المنافق بالكتاب» وحم الاعُة الضلين » رواه الداري 
فرضي الله تعالى عن امير امؤمنين عمر كانه بنظا ر إلى ما وقع في هذى الامة: 
من جدال اهل الاهواء بالكتاب » وكثرة الآزاء الالفة للحق التي بها كثر 
أهل الضلال » وكثرت با اليدع » وتفرقتالامة واشتدتغربة الاسلام »حتى ٠‏ 
عاد 'الدروق متكرا:والتك ممروفا 6 والسنة بلاعة والبدعة سئة © نكا على هذا 
الصغير »وهرم عليه الكبير » وما أحسن ماقال بعض السلف:« لاتستوحش من 
الحق لقَلةَ السالكين , ولا تغتر بالباطل لكثرة الالكين » وقال بعضهم« يس 
العجب نمن هلك كيف هلاك » اما العحب .من كا كيف عها» فالناصح لنئسه” 
يتهم رأيه وهواه “مرج إلى تدبر كتاب اللهسبحانه لا إله غيرهولارب سواه» : 
والى ماسئه الرسول عي عَيللبةٍ وما عليه ساف الامة وأء: با قبل حدوث الاهواء 
وتذرق الآ راءنوا 5 سيان وحيدة ظ حدر 
للبم اجعلنا هادين مهتدين و طالة ولا تعلق ونا اراتك حرا 
لاعدانك » حب حبك من أحبك » ونعادي بعذاوتك من خالفك . الابم هذا 
الدعاء وعليك الاحابة » الوم هذا الجهد وعليك ااتكلان . 
وأما قول هذا فيو رقته( إذ اشتقاقه من المه يوجوب انحاده معه في المءنى) 
(أقول)قد عرة شم ماذ كر ناه من تناقضه فيهذهالعيارة وماقبلما» وقد أخطأ 
أرضا فيا عير به عن الاشتقاق من وجهين : 


(الاول) أنه جعل أ مشت ممه وهو قمعل شتقى ولا يشتوق منه 4 والصدر 


شتقاق كامة إله امن 


هو الذي يشتق منه الغفمل م قال في الخلاصة''' * وكو اماد ذيبن أنتخب>»* 
ومصدرءله إلاهةقالفي قاموس: أله إلاهة وأوهة والرهةفدعادة بولقل 
الجلالة و اضيا 5 كتمال عم مالو 5 وكل م 3 07 اله عزد متخذه. انتقى. 

١‏ الوجه الثاني ) قوله اله إذا عبده لخمل عبده مشتقاً من المه وهو من غير 
مادته وهو قمعل دض ذان عبده مدتق من عادة يقال : عيده عيادة قادته عل 
كن عبد تفسير لاله فاتدتا في المنى لا في اللذظ . وأيضاً فقوله له إذا عبده. 
١‏ يناقض ماساف من كلامه ٠‏ 

ا روعو غاو دنه ادق نفع مدو دو ) 

(فالجواب ) ان قوله وجب أاده ممه في المءنى ليس كذلك بل لابدان. 
ا أحدها وهو الغمل معنى المصد رو زد : لدلا لتهءلى الحدث والزمان. والصدر 
اغا يدل عل الحدث فقطء وهذا أمر معروف عند 'نحاة وغي رهم محسوس فمبارته- 
تدل على انه لايعرف معى الاشتقاق الذي د 33 العلهاء » وأو سثل عن ممناه لما 
أجاب » ولكنه خلا باناس عظموه في نفسهفأراد أن يأخذالعلوم يمجرد الدعوى.. 

ومن نظر في كلامه عرف أنه لاشيء هناك فتحده 5 بسارات متضمنة. 
لجالاتلم يسبقه اليها سا بق قد عرقم وتعرفونه فما يأني من كلامه ومافيهمن . 
التناقصهفا أقببح جهل من يدعي الءلى » وما أغش خطأمن يدعي الغهم 

واه أسال 'أث نوقعا 50 ما انتم به خلينا ما علمناه وفهمتاه قلله الجد . 

لانخصي الذاء عليه ا ه الثمات والاستقامة » والعهو والعافيةفي الد نياو الا . حر 
ولكل منعرف الاسلام وقبله ودان به ولا دول ولا قوة إلا بالله العلي ا 

وأما قوله( ثم استعمل في العرف على الاغلب والا كبر على العبود بق . 
لعدم حقق العيادة إلا بعد اعتقاد المابد استحقاق المعمود طا. والافلاتسمى عبادة. 


)١(‏ المعروفة بألفية ابن مالك 


0 لف قولالورقة انالمرفخص مدت ألالهيالمءيو دق 


( فالجواب ) أن قوله ثم استعمل في العر ف أي بعد ان كان الا لهالعيود لفةغير 
+.عقيد بقيد الحقيقة والبطلان 5 تقدم درا فيكل أمة » فليت شعري متى هذا 
العرف الذي وضع الالفاظ اللغوية معناها ؟ ومنهم أهلهذ! العرف؟هل كاواني 
“قوم نوح أو قوم هود. فيسأل هذا متىكانوا # فا أفبح هذه الاقوال الختلقة التي 
:غايتها الهويه وااتلبيس»ء فلا مثقول ولا معقول ولم 01 اليها أحد . وقدم تقدم 
-ما يازم على هذا القول من. 'للوازم الياطلة ٠‏ 
فتبين أن قوله هذا كذب على الاخة لايمرف عن أحد اغوي ولاعن عرني 
-والعرف لايغير اللغة عن أصلبا لمَظا ومعنى. 7 5 الاغة كالقاموسوحاح 
الجوهري وغيره ليس فيها مايدل على هذا القول الباطل فيكو نقد كذب عل الاذة 
عوالمونة وعل غيزها + الاذالك وغل كدات الله وميئة وشنولة 
وقال شيخ الاسلام أو بن ت.مية رحمه الله تعالى : الاله هو الذي تأطه 
:القلوب محبة ورجاء وتوكلا وغبر ذلك من أنواع العبادة.وهذا قول أهل السنة 
-قاطبة لايختلف فيه اثنان 
وأما قوله (على الاغلب والاكشرعل العيود يحق) شفهومه أنهيستعمل فيغير 
الاغلب والا كثر على غير المعبود ق. فهدا يح لكنه لاختصبالعرف بلهو 
:في الاغة كذلك » ذاذا كان يطاق عل غير العبود يدق 5 تغرمه كل أمةفيذاحجة 
عليه فان جميم الاصنام والاوثان وما يعبد من دون الله كلها آلطة معبودة بفير 
حدق باطلة بكلمةالاخلاصلاإله الاالله. ففيها الننى والاثيات.؟ سي أليبيان ذلك 
.وكلما ننته لاإله إلا الله من الاصنام والانداد فليس كايا لايوجد إلا ذه م 
يقوله الفتري افلاطون الفيلوفوشيءته ‏ وانما كانت أشخاصا متعددةيباشرها 
-عبادها بالمبادةبالدعاء » والاستفاثثة والاستشفاع مها » والمكوفعندها »وااتمرك 


.عه كا عام قوم بوحم 6 وأضتاء قوم عاد القائلين ( إن نقول إلا اعتراك بعص 


الذي فى والاثيات في كلمة ال وحيد 1 ضف 


هتنا بسوء ) وأصنام نمروذ التي تمرأ منها خليل الرحمن بقوله ( انني برء مما 
#مبدون إلا الذي فطرني فانه سيهديني وجمابا كلمة باقية في عتّيه ) أي هذه 
الكلمة وهي عدادة الله وحده لاشريك له وخلع ماسواه منالاوثان» وهييلاإله 
الا ان وجعلها فى ذريته باقية ( املهم يرجهون ) أي اليا . 
فالخليل عليه السلام فسر لاإله إلا اله مدلوطا من لني والاثياتةالنني في 
اخوله ( انني براء ما تميدون ) فالمراءة منم! وابطاها نميا » وقوله( إلا الذي 
فطرني ) استثتى الاله الحق الذي لا تصاح العيادة إلا له » وهو الذي فطره أي 
خلقه »وخاق جميع الحاوقات (زبالسوات والارض وما بينها ور ب الشارق ) 
وقد ةالتعالى (ياأهل الكتاب تعالو| إلى كامة سواء بيننا وييتكم أن اانه الاك 
ولا نشترك بةاشيطا وله فد نكا بسنا أرناا مق دوق اللدء:فان توازا فقوطر| 
اشبدوا بانا مسامون ) فان تولوا ايع تدعو م اليه من عبادة اللهدوحدهلاشر يك 
لهء والرغبة عما كانو | يعبدونه من دون الله كالمسيح وأمه عليها السلام : 
فان سيب لزول الآية في نصارى مجران وكانوا يعبدون آلة أخرى » 
قدوله ( أن لا تميق الا الله ) ينق كل معبود .سو الله ويثيك الميادة لله وعد" 
التي لا يستحقها غيره . وهاذا ظاهر: جلي .لا ين على من له. أدنى بصيرة » 
.وسيب المزول لا عنع وم ااذه ايع الامة ما هو ظاهر في قوله ( أرل. 
لا تعبدوا الا الله ) فم يستين أحدا سواه لا مامكا ولا نبيا ولا من دونب! م 
قال تعالى ( وقال الله لا تتخذوا اطين اثنين انما هو إله واحد فاياي فارهيون ) 
وقوك ول كن رضنا يها أرننا من دون الا.) أي من جميم: امحلوقات ءن 
بشر وححر وغيرذلك؛ لخن قوله'(ولا بتخد بعضنا بعضا أرباب!) يختض!الدتر 
لا تقدممن الهم كانوا ايمبدونالسيح وا مهوذيرهها من الانبا «والصالين» ويشمل ‏ 


غيرهم من اتاول: وقد قال لم ال( واف اننا حد لَه فلا تدعو هم الله أحدا ) : 


شن ا الإ لهال قالواحد 


واد نكرة ة في سياق النهي وهي تعم كل مدعو من دون لله من اهل السءوات. 
0 0 
وخير « لا » التي لنفي الجنس دوف تقديره دق ا دل عليه القرانقال. 
تعالى (ذلك بأن اللههو الحق وازما يدعون مندونه هوالباطل ) وهذا قولاهل. 
السئة والماعة اتباعا لما دل عليهالقرآن . ومن قدر الخير الحذوفغيرذاك كقول 
بوضهم ان الحذوف « أحد 000 برهان 

ينيك عن هذا المنى امي ما قرره ابن القم رحمه الله تعالى قال : فانه 

قوام السموات والارض والخايقة بأن تأله الاله الحق » فلوكان فبهما اطة أخرى 
غير الله لم يكن إذاً حقاء إذ الاله الح لاشر يك له ولا سمي له ولا مثل له » فلو 
تأطت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء مافيه صلاحها إذ صلاحها بتأله الاله الحق. 
6 اننا لاترشت إل اناده الى لزب الإاعد الثبانء وسيل أن تتفي 
وجودها الى ربين متكافتين ذكذاك يستحيل أن تستاد في امهيا الى أشي 
مسا ونان وقذ ول رهاش ذولة الى ( ررم الناس مق يقد مرع:دون: 
الله أندا أ فبوم 5 تحب الله) 6 بةء قال فالمؤمئون ١‏ شد ب رمم ومعبودثم, 
م نكل محب لكل بوب » وليسث هله السأ أةءرل المسائل التي لاعبد عنها. 
غى 0 مها بد . بل هذه أفرض مسثلة على العبد. وهي أصل عد الاءان الذي. 

لايدخل فيه الداخل الا مها ولا فلاح لاعبد ولاية له من عذاب الله الا ا 
ل العبد بها أو ليمرض عابا » ومن 0 يتحقق بها علما ولاو حالا ل 
يتحقق شبادة أن لاإله إلا اللهه فابا سرها وحقيقتها ومعناها » و انألى ذلاعه 
الحاحدون وقصر عن عامه 55 » قان الاله هو المحموب العيود الذي تأطه 
القلوب نحها 585 له وتذل لهدومخافه»وترجوه وتنيب أأيهقي شدائدتها وتدعوم 


5 ماتيا 6 وتتوكل عليه 5 مصاطرا 4 0 اليه وتطمئن بذكره وتسكن الى 


عه ان العمادة لا تتحمق ألا باعتقاد امتحقاق لمعيو دطا ا 


حبه . وليس ذلك الا لله وحده. وابذا كانت أصدق التكلام وكان إهلها اهل 
الله وحزيبةء والنكرونل! اعداؤه وأهل غصية ونهمته 4 
فبذه السألة قطب رحا الدين الذىعليه مداره واذا #صتصح بها كلمسثلة 
يوعالج وذوق» واذا ا رصححما العدد فالفساد لازم له 2 علومه واعما له واحواله 
.واقواله ولا <ول ولا قوة الا الله » انتهى ' م انق + ن هذا من بان 
4# | 
(فالحواب) هذا القيدممنوعوهو من جملةاختادقاته وأكاذيبهلانهفاسد شرعا 
.واغة وعرقا 4 وثما سين فساده مافي الحديث من قصة الرحاين اللذن مرأ على 
«صمقوملاجاوره احد اللا قر بأه شيا الوا لا حد الرحلين قرب فال :ماعندي 
«شىء اقرب 5 قالوا َ قرب وأو ذبايا 4 ورب ذبايأ ذلوا سييله فدخل الثار اى 
“وتقرببه الذباب لصنمهم 8 وهو عا قربه للتخلص دن 0 | ملك غير اعتقاد 
استحقاقه لذلك» فصار عبادة للصم دخلا الثار» وهذا يدل علىان هذا العمل 
“منة هو الذي اوحب له دخول انار لانه عمد م الله غيره هذا الفعل 5 وقالوا 
'الآخر: قرب ققال : ماكنتلاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل » فض بوا 
بعنقه فدخل الحنة . 
وأما قدقال ارقالت: ظ 
تقد عاموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا ونى بقول الاباطل 
:وقوه عاط ب الني : 
.ودعوتني وعرفت انك ناصعي . ولقذ صدقت كه امينا 
وعرصت دينا قد عرفت نه من غير اديان المرية دينا 


ولا اللامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا 


1 قدت 0 ان ابا طالب لم سعد اويا كان #ومة عن مق الشنراء مقا و 
عنعه من الدخول في الاسلام إلا خوف أن كمه أسلافه فقطء ومع هذاامات. 
مشركا ؟ د لدت فيالصحيح » وهذا بين فساد هذا القيد . 

ذاذا عرف ذلكْتبينان هذا الرجل يختاق أقوالا لا برهان عليها ولا حجة 
مانءن المعلومان 007 00 غير اله وأصر على عمادته له انه 1 
' استحقاقه لامبادة » وهذا هو ااغالب على ارين في حق معبوداتهم » وطذ1 
تحدم 0 تحادلون عنها وء: ناضاون ٠‏ ِ# ادلة من يعتقد انها تستحق ما كانوا يمعلونه 
ا لا 
وقوله(فيكل أمةأيضاً) اعترافمنهبأن الاله يطلقع كل معبود يمتقد ابد 
المنتتالشادة كاهرحال1 كثر اله ركيت ٠‏ فاحذظ هذا االاار افمنهفسيأي. 
في كل َم مابناقضه . 
آنا قوله.( وطذا ذهب كثير من ااتبحزين الى انه عبارة عن العبود>ق. 
وما قيلمن انكثيراً مايطلق على الآللهة الباطلة ا ؤرد في أ كثر موارد القرآن. 
وهو يوجب عدم سعة الدعى_فد فوع بأن اطلاقه عليها بالنظر الى اعتقاد عبادها 
لا باعتبار نفس الامس) ظ ١‏ 

١‏ فالموا ب أنيقال)هذايناقض ماتقدم لهمن أنالمابداذا أعتقد استحقاق معبودم 
اعبادةصار إلماء ولايخنى مناقضة هذا له. فانه أقر فيا تقدمقريماً ا نالمبود يكون 
إها باعتقاد عأ بده استحقاقه لاعبادة في نفس الامر »وقد عرفت أنالقيد ممنوع». 
فاخطا" قِ الوضعين أي 5 57 والذي قبلهوتناقفض. ش 5 ٠‏ 

وأما قوله : ولهذا ذهب كثير من ااتبحرين الح فبذا القول يبول قائله 
لايرف ان أحداً من الساهين قاله» والقائل به يبول لايقبل له قول 
وقد أجمع العلماء قدي وحديئا على إن لجرو للايقبل له قول ولا خيرء وليه 


و ان العيود اتالء اطلماتع كدت 50 الام نحيث اعتقادعبادها 141 


وقد أجمع المحدثون على انرواية المبول لاتقبل كذلك» سقط هذا القول. 
8 ن أصله وفسد 
وقولة ( 5 وود لقأ كز هواره الأران) انظر إلى هذا الحم ل العظمم في محاو لته 
رد ماورد 5 1 ا موأرد لقان 3 بشول الب لين الذن لاعتد قوم عند 556 
من طوائف العاماء 4 وموارد لم ران يحتج 5 ليا حت عليها بقؤل ا 4 وشي . 
الحى بين الذا س فما اختلفوا فيه ه 3 قل تعالى ( فان تنازعم في شيء فردوه إلى 
لله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) الآية » فا وافق القرآن. 
سوا ءكان نصا أوظاهراً قبل» وما خالفه رد على ءن قاله كائنا هن كانءفقد ارتق _ 
هذا صق صممأ بتورجينهالقران وابطال دلالته عذه ا زخرفهواسبه إلى #,ولين» 
فسبحان الله كف ينى هذا على أحد + فن تدير هذا امحل تبين له ضلاله. 
وأما قوله ( فدفوع بإن اطلاقه عليها بالنظر إلى اعتقاد عبادها) 
( فالجواب ) ان هذا يبطله القرآن كا قال تعالى ( وذ قال ابراهم هه 
آزر أتتخذ أصناما المة؟إني أراك وقومك في ضلال مبين ) وقال ( ائفكا امه 
دون الله تريدون ؟ ) فسماها الخال آلمة مع كونها باطلة» و كونها باطلة لابنافي. 
لأسا لميةم | اة 04 3 قال مومى عا 4الصلاة والسلام» لما و قال أ بنواسرا ثيل (اجمل. 9 
لنا إلا 3 2 المققال ال انم قوم يجباون بن إن هو لاء متر ماهمفيه وباطل ما كانوا 
يعملون ) وقال (أفثير اللهأيفيم إطا ) فسماه"تكلم إطا مم انكارمعليهم ماما 
وهو قد أقر فما تقدم ان يطلق على غير الاله الحق » فتناتض والاطية النفية في 
كا ةالاخلاص بدو لاداة النىعليهاء وهىلاالنافية . فااراد بنفيه! ابطاهاوالدراءة: 
»نه والكفر مها واءتزاها وغيرذلات مما سأي ذكره إنشاءاللهتمالى» فكاتسمى. 


+2228 الاله النني في كلمة الاخلاص 
.لها شركة في العبادة التيهي حقه ومثلها لله في عبادته لها واخذها أرباب! وأولياء 
.كل هذا في القرآن كا قال تعالى ( ومن الناس ءن يتخذ من دون الله أندادا 
-حبونهم كحب الله ) 
وقد تقد مكلام الملامة أنن القم ره الله تعالى على هذه الآ بة العظيمة . 
- وقال تعالى( وقيل ادعواشر كاءم فدعوه, فل يستجيبوا لهم ) وةلتهالى (امخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أرباب! من دون الله )وقال ( ألغسب الذين كذروا انيتخذوا 
عبادي مندوني أو لياء)وهذا فيالقرآن كثير» فصارت تطاقعليها هذهالاوصاف 
٠‏ جم عابدسها وإضخاذهم طا كذ الك بمبادتم وارادتهم كاتقدمبيانه فيهذه الآ يات » 
كا ني قوله تعالى ( وامخذوا! من دون الله الهة لعاهم ينصرون )(واتخذوا من 
دون الله الطةليكونوا ل عد )نصارت آلطة بالثمل والاتخاذ والارادة والقصدء 
-.واستشهد الماداء على ذلك بقول رؤبة بن العجاج : 
له در الغانيات اذاه سبحنواسعرجمن منتأطي 
أي.من تعبدي » وتقد مكلام صاحب القاموس على هذا العنى . وقرأ ابن 
ش عباس رذ الله تعالى عنها (ويذرك وإلاهتك) أي عيادتك قال لا “نمكان تعمل 
-.وتقدم تقربر هذافي لام العاماء. وهذا يبين ا نك معيود إله» حما كان'و باطلا 
أنه قد الطه العابد بالعبادة » وتبين بهذا ان هذا الرجل يتكلم في هذه الامور 
.جلا عل وني بما يخالف القرآن والاغة ل د 
ومن فرط جهله قوله ( ومهدنا تعين فساد ماتوهم من ان الاله النفي نلا ء في 
الكلمة الطيبة_هو الطلق غير القيدبإناق. أوااباطل) وهذا القوّل الذي 0 بفساد 
.هو الذي قاله | نعا وبينا فساده 5 محل ٠‏ 
فتأملمافيهذ| الكلام من الفساد والطلال» فنهجم ل النفي في كلةالاخلاص 
- قابلا للوضفين اي المق والباطل » ذانه لاشك أن الاله الثفي باطل . ولا بدممن 


عرابلا إلهالاالله . اخ 


سمس | لم اساسا سس صصص ص ص م 0 1 لعسا سم 


.تقييده بالبطلان لان اأنفي في فى كلة الاخلاص هي الطواغيت والاصنام وكل ماعبيه 
عن ذون الله ؛وكاها بإطلة بلا ريب: م قال لبيد في شعره الذي سععه منهالدي مكاي 
بي ألا كل شيء ماخلا الله باطل بي ش 
ومن لم يعتقد هذا فليس من الاسلام في شيء » وتقدم في الايات أرات 
90 “يي كأمة الا+خلاص 2 بالا هو اطق 6 قالثما لى د الثههوالحق 
وانما يدعون من دونه هو الباطل ) 1 ْ 
وهذا الرجل قل 0 عل أللغة وكذب 8 أيها يقوله التقدم : ان الاله هو 
اللعبوة لا مك الحقيقة ولا البطلان 4 فقوو داما يتناقض 4 ل قولا ونضية 3 
507 لعدهة ونامته 3 لئقية 2 ومن وقت عل ما كته ف ونا الى عزف ذلاك 
ن حاله وممًا له > ومحخط رحله ص ول الفلاسقة 3 ,نسهنا والقا رأبيه واءنا/ ملحي 
القائآين ؛ بان 10 لااأه إلا أله + 2 ا مأثا ورد هوالو جود داعا أو قول 
الاما دنةانهالو<دود دعيلة 0 ١‏ , 
- ش وكلام وذا وعه بارت المتقده» مس والا: ف يدل عل انه نشول بمو توم 04 رفسل 
-15 الاخلاص « لااله إلا الله)عل إلخحادمم» يعرف هذا فن له نف هم واطلؤم 
عل م ذكره ا ىق أ مان حقيقة 0 ها تين الا | مين اد 0 ربتين 0 سآن ى 
ش وعدا 51 م لاخلا اذي درفم اهل امرية وغيرم . العام 
في أء : راع فتولون: 'ش ا 1 1 5 
0 الإثاقية لجنس »و أسمم! ا عرااتتحء ماني , يلامو الجن 000 
5-5 عن من أو 5 و مجر أومدر ف غيرذاك 4 فهذا لجنس على تمد ش 
١‏ ل بخ لا عون بل يح ف لات ؛ دم + اردء 
الف 


لق مايقتضيه اعراب المعترض طامن الفساد 


والاستثناء من الخير ء وإلا أداة الاستثناء »واللّههو النتثىبالا هوهو الالهالحق 
وعبادته حق وقوله الحق . والصحيح انه مخر ج من اننم لاوحكه كأقرره العلامة 
ابن القيم رحمه الله تعالى » والادلة على هذا في القرآن أكثر من أن سر » وقد 
صرحت بذلك الآآيات الحكنات كةوله تعالى ( قل ياأحها الناس نكنم فيشك 
من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتونا 19)) 
وهذا هو النن بلا فيكامة الاخلاص. وقوله ( واسكن أعبد الله الذي يتوذا؟ ) 
هو معنى إلا اللّهء وهذا هو الذي أمر انبيه ليه اما لقا اكات 
هذا فبى تلبيس وتشبيه وبهرج وباطل . ذموذ لله هن كل قول يوذ عن غير 
القر'ن » وعن غير مادان به اقل الاسلام والاعان 
ع ١‏ 

ع أنهذا الرجل انتهعى افيا كتبه الى ان زعم ان النني بلا كلي وهذا 
4ه لي منوي ذهنا لايوجد منه في الخارج إلا فرد ٠‏ وذلك الفرد النفى بلا هو 
الستثى بعينه وهذا صرح كلامه وأف فيه بثلاث ام عي إلى الكثر اقرب 
منها إلى الاعان : 

( الاولى ) انه زعم ان الننى بلا كي لايوجد إلا ذهنا فمنده انها لم تنف. 
طاغونا ولا وثنا ولاصما 0 مما منون قورت اللّه. ذالنوا أيضا أهل. 
النطق. فان الكني عندم مقول على كثيرين عذتلئين بالعدد دون المقيقة » ولم, 
يقولوا انه منوي لايوجد منه في الخارج إلا فرد | 

( الثانية ) انه زعم 3 ذلا الفرد الذي لايوجد غيره لما كانمنفيا بلا-صا 
ثاباً بالا وهو فرد واحد ‏ قصار الاله عنده متصفا بالنغي والاثيات » واانغي. 
| والاثيات في فرد نقيضان » ومقتضاه أن هذا القرد صار اولا بإطلا لانه منغي. 
شم 'صار حا لانه استثني بالا فاجتمم فيه الوضفان. نموذ بالله من هذا التيافتء 


و اللالحاد والتناقفض والمئاد 


آنات القر ان يي اممف 5 التوعية و 0 
وقد عرفت ان النحاة و اهل نكلام كار ازي وغيره ومن قبلهم عدون ان 
النفي غير الثبت كا سنذكر عنهم اتفاقهم علرذلت , وانه لا حضل التوحيد إلا 
بذلك 6 :وهذا اعر يعرفه كل أحد <تى مش ركو العرب ومن ضاهاهم من الاثم 
أعداء الرسل يمدون انها نت الاطة التي كانت تعبد مر ن دو نالل واثبتت اطية 
الحق الذي اقروا انه رب كل شيء ؤمايكه وغالقكل ثيء ورازق كل حي» 
وذلاك هو الله المي الاعلى القاهر فوق عباده 
(واكا لثة) انه صرح ان النفي كي . والفرد الوجود في امارج جزئي 
( تفال أش عا رقول الطالاون علوا كيرا ) هذا هو حدقة قولهذا وهذا مثله 
فول لأقضن إلا الشيون * 
00 ومن ن أشكل عليه فساد قول هذا وضلاله فليتدبر القر ان وليراجع كلام 
الفسرئن في معنى كامة الاخلاص وماوضعت لهوماداتعليههذهالكلمةالمظيمة» 
فمّد قال لان )5 59 6 بالطاغوت ويؤمن الله فق داستمسك بالءروة اأونتى 
لا انقصام طا والله سميع عل م( فدات الاية على أنه لأيكون سس بلا لله 
إلا الله 1 إذا كر بالطاغوت وغيالغرو ةالونقى القيلا|نقصام لهاءو من لمتقد 
هذا فايس بسلم لانه ل يتمسك بلا إله إلا الله 
فتدير واعتقد ماينحيك من عذاب الله وهو نحةيق مءنى لا إله إلا الله نفيا 
اناما » وتدبر قولة تعالمى عن خايله عليه اسلام ( واذقال ابراهملابيهوقومهانني 
براء مما تمبدون إلا الذي فطربي فانه سيهدين » وجملها كامة باقية في عقبه لعلهم 
برجمون ) والتكلمة همي لاإله الا الله باجماع المفسسرين . فلااخس نم نهذا التفسير 
ولا أبين منه » وليس لاجنة طريق الا عمعرفته وقبوله واعتقاده والممل به ' ' 
نسأل الله أن يوزعنا شكر ما أنعى. به علينا من هذا التوحيد والبصيرة فيه 
ولا حول ولاقوة الا بالله ظ 


أ م228 أقوال كار التكلمينفياعرابكةالتوحيد ومعناها 


فتأمل كيف عير الخليل عليه السلام عنهذه السكامة بمدلوها الذي وضءت 
'لله من البراءة من عيادة كل معبود سوى الله من ا وصم وغير ذلك وقصر 
العرادة على الله وحده بمو له ( الا الذي فطربي )د دلت على ان النفي جنس بحته 
:افراد موجودة في الخارج يعبدها المشركون ولبست الهة إلا في حقمنيعبدها 
يويتأهها دون من يكفر بها ويتعرأ منها ويعاديها ويعاديمن عبدها  ١‏ , 
اذا ثبت ذاك وعرفت ان الحق. فيا دل عليه كتاب الله وسنة 00 1 
بيان ممنى هذه اللكامة عل | لالدو كين اختفوا هل نحتاج لا اانافية 
لير فضمر أم أم لا ؟ فمنعه الرازي والإعغشري ان 2 قانوا : انه يكفي في 
الدلالة على التوحيد ماتضمنته من النغي والاثياءت. بناء على ا ناصام انعيقدا وين 
ثم قدم امير على البتدأ نم نم دبل جرف النفيعل لخب المقدم: ودخل خرف | الامستثى 
.عل البتدأ فاتتنت الاطية عن كل ماسوى لله من كل مايعبد من دونه من صم 
ووثن وطاغوت وغير ذلك. هذا مضمون, ماذهب اليه دؤلاء 00 
المنى فاتفقوا ان الستثي مخراج .بالا واولا لكك علدخل ؛ » قال الكساي 
مخر جمن اسم لا ء وقال القر اء؛مخر ج من - أسمها وه و النغي يه 
انه مخر ج منهما يا قرره العلامة ابن القهم رحمه الله تعالى 
اد ذا عرفت ذلك فا كثر النحاة وغيرثم يقولون لابد طا من خبر :مضعر 
ظ قال بض من صنف في أعراب هذه اللكلمة ومعناها _بمدكلام له سبق أقول: 
قدعر فت أن الضير عل تقدير نْ ان يكون في اكلام اضار اما انخير او الرفوع 
بالا الكتفى به عن الخدر 3 وقد عرفت ايضا ان اذى القصود. 3 لإاله الا الله ش 
هو قصر إلالره هبعل الله تعالى ظ ا 
و العلامة لدو الي ائل بهذا. 0 يشير اليافيالببحث اعمس “نر 7 انه و صرح 


50 لعا ئد العضدية حيث ك قال : واعم أن التوحيد أما ١‏ بحص وجوب 


أقوال كار التكامين فيإعراب كلة التوحيد وم.ناها 7 1غ» 


ا 


الوجود او صر انفالقية او بحصر العبودية ‏ ثم قال :الاول كذا وااثانيكذا 
وساق الكلام وحقق القام » أي في رده الىانة ل-وااثا اثوهو 0 العبووية» 
وهو.ان لا يشرك بعبادة ربه أجداً فقد دلتعليهالدلائل السمعية 6 واتعقد عليه 
اججاع الانبياء عليهم السلام » وكلهم دعوا التكلنين أولا | إلى هذا التوجيد » 
ونهوجمء ن الاشراك في العيادة قال تعالى ( وتعيدون ماتا< تونوالله 0 وما 
50 هى 000 | 
ثم قال الناقل 1 اق اجماع الانبيا. 01 له تمالى ( وما أر سانا م ن قبلك 
سس رسول. الا نوحي اليه انه لاإله الا أنا نا فاعيدون ) بعد قوله الم تعالى ( أم مخذوا 
د الله .قلعاتوا برها ا نمسي وذكر من بلي إل ١‏ كدارم 
لا,عامون # الى م مدرضون ) وقوله تعالى ( ينزل || لالكة اوج من 8 
على من يشاء هن عباده | ان أنذروا انه لاإله الا أن ار لقال( و لد 
ع يكل أبة ردول أن 'اعيدوا لله واجتذبوا الطاغوت ) وقال تمالى(وا 0" 
ف لكين اسان حا ذا من دون الرحمن ألطة يعبدون ؟) ش 
الى أن قال : فائبات الالوهية له تعالى على وجه الاتحصار فرع على أصل 
با له تعالى » وأصل : ثبوسها له تما ع على ثبوته تعالى في نفسه بل اصل 
ارت الااوه هي التاق أي -ل فا ختطايه دلالة ذا كلام مة نة أمررمل اأثبوت 
مفروغ مله الاتراع قية. وائما التؤاع جاع مع الث ا دق فغير الالودية عليه 
تعالى 5 فالموحد ص أنه فيقوللا إله ألا| للهء ورك حر ذلك ا 0 ؛فيقؤل 
(اجعلالا له رادا اهنا لشي عأ 0 0 0 قل لى له 
إله لاعس رد اولوت أننا لتاركو اطتنا 3 
الى ان قال" : فاذا عبد هذا فتقول: بلا كأن في لا إله الا| الله : نغي واثبات 


فهي 5 الم لك حماتا نْ |سعيتان 4 لان كاد من اليم 5 والاشنا تْ يقتضي طرة 


؟ ع 2 أقوال كارا تكلمينفيإءراب كامةالتوحيد ومعتأها 


يتعقك الحم بشهاء فطرف الاثيات هو الاسم الجليل مع صحدة الاماب ع 
اآه فصح انيقصر بالاولى استمرار الثبوت المتئع الانفكاك» وبالثانية استمرار 
النفي المتنم الانفكاك » ومقام الدعوة الى كلة التوحيد قريذة على انالءىالراد 
من لا إله الا الله نيا واثانا هو هذا الاستمرار المتنم الانفكاك ضرورة. ان 
الشارع لا يقول الاصدقا ْ 

واستمرار تيوت الاطية له تعالى على سبيل امتناع الانفكاك واستمرار 
انتقاء الالوهرة عن غيره تعالى هوالطا ب ا 2 نمس أ لهس » 5 القصودلاشارع 
فل سق الا ان أهل اللسان: هل فبموا ذاك منه حتى يكون دلالته لفوية أملا ؟ 
قنقول: انهم قد فهموا منه ذلاك بدليل قوله تعالى ( انهم كانوا اذا قبل للم لاإله 
الا الله يستكيرونويقو لون: أثنا لتاركو | طتنا لشاعر محنون؟) 

وو<ه دلا لته على ماذكرناه هو أن الصادق أ بان انكارمم ا يازم دن 
بمحض استكبار لالهسك عقلي. انتهى مانقلته. وهوتقرير حسيموافق لها ذل عليه 
الكتاب والسنة ما عرفت من صرب الا يات والاحاديث ' 

لكن قوله وأصل ثبوتها له تعالى فرع على ثبوته تمالى في نفسه أمس فماري 
ملحت عند أعداءالر سل فأ مهم يعر قو نهو بعيد ونهلكنعبدوا ممدغيرم. فدلالتها ص 
وحوده تعالى دلالةااعزام»ف لمزم هن اختصاصديالاطية و<وده وكالافي ذاتهوصفاته 
ومماينته تخاو قين وابه 000 لاكفء, له ولامثل أيه ولا سرباك له »ولإظبير 
بهولا ند له تمالىوتقد سك قالتعالى ( قل هو الله أحد»الله ااصمد * لم يلد وم 
ولد ول يكن له كذواً أحد ) وقال تمالى ( ليس كثله شيء وهو السميعاليصير) 
إلى أمثال هذه الآ بات 


عرد إلى الآآيات في منى كلة التوحيد 2 ]م 


رجعنا الى تقرير معنى هذه الكلمة العظيمة قال الله تعالى ( ذل الله ريك 
الكق فاذا بعد الحق الاالضلال ؟ ) 
قال العلامة ابن القم رحمه الله تءالى في هذه الااية ( فاذا بمد الحق الا 
الضلال ) فلآية انما سيقت فيمرن يعبد غير الله ء فا عبد إلا الضلال الحض 
والياطل البحت . انتهى ش 
وقد فسر العاماء من الفسرين وغيرم سلدًا وخلفا معنى قوله تعالى ( فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن لله فد استمسك بالعروة الوثق ) ان الطاغوت هو 
(لشيطان وما زينه من عمادة الاوثان م تقدم . 
ولاريب أن الكفر.بالشيطان محصل بالبراءة منه ومعصيته في كل ماأمر 
به ونهى عنه . وكآن 006 اغاذنا الله منعيادته » وكذلك الاوثان يكثر مم 
الؤمنون وبتعر.ون من عبادتها مع وجودها ومن عبادة المشركينها 
والقصود ان نفي الاوثان الذي دلت عليه كامة الاخلاص يحصل بتر كبا 
والرغبة عنها والبراءة منها 6 والكفر مها وعن يعبدها واعتزاها واعنزال عايدمها 
وبغضها وعداوتها. و كل هذا في القرآن ممينا » وقد انتذت عبادة كل ماعيد من 
دوت الله مما هو موجود في الخارج مما يعبده #التركون سلفًا وخلنا مهاده 
الكلمة كم تقدم 
وقد ذ كر تعالى عن خليله عليه السلام انه قال ( فانهم عدو لي إلا رب 
العالمين * الذي خلقني فهو مهديني ) الآيات وبا التوفيق ' 
وصح عن أهل السير والغازي وغيرثم من العلماء : ان الله تعالى لا أرسل 
مدا كلل يدعو النان الى أن يشينتوا :ان 1 له:الهة الل ونه وسو ل اللمغو كن 
حول الكمبة ثلاعائة وستون صها تعمدها قريش »وكاتوا نعيدوناللات والمرّى 
ومناة ت وهي أكبر الطواغيت التي يعبدها أهلمكة والطائف ومن <ولم ‏ 


01 ضاء كامة التوحيد إبطال عيادة كزماغيد فن ده ون الله 


فاستحاب اي 2 5 من استجابمنالسا لا رهاس من هاجر نهم الى 
الحدشة ؛و 00 من منهم يشهد ان لاإله الا الله وان عر رسول اللهرغية عن, 
الشرك وعبادة الاوثا نْ ا كرا مهأ 4 وبراءة ممأ م ومسبة ها 4 فصح اسلامهم 
واعانهم بذلاكمع كونما مواخودة يعبدها دن بع.دها من رغبعلتها وعنعبادمها: 

هذا يتمين أنه لدس الراد من نغى الاو ثانوالاصناءوغيرها في كمه الاخلاصم 
زوال ماهية الاصنام ونفي. وجودها 4 واءع | اأر اد انكار عبادمها. .والكفر ما 
وعداوما 6 تقدم بيانه » و مره إتعرأ منهأ :وزغب عنها فقَد نعاها بقول 
لاله اللا ا واتيث الالوهية ل تعالى الى دون كلمايعيم مندونه. قاما فكن ار 
من إزالة هذه الاصنام كسرها وبعث من يزيل .ما بعد عنه هلها » خخات: الجزيرة 
فن أعناه! ء وهذامدى قولهةمالى ( وقاتلوم جتى لاتكون.فتنةويكون:الدين كله 
5" ) وفيه الرد على القلاسقة ‏ واهل الأحاد, القائلين ‏ بان المنفى: كلى. بوخد ذهنا 
ولا يؤجد مله 2 الخارج إلا قزد. بناء على مااعتقدؤه 5 اله تعالى من اللكدربه 
وبكتابه وبرسوله : وقدعرفت .ان النفيبها افر ادمتعددةفن الاصنام والانواد 
والشركاء والاولماء مْن <ين. حدث الشرك 'نعمادة الاصدام قِ قوم نوس لزان 
تقوم الساعة. فيحب بلاإله إلا الله المراءة د نكل مايعبده الشركون من دون 
اللّه. قلا بد من ني هذا كله إأعراءة منعيادته ومن عابديه فنتترأ مرْعماد ما 
كلها وألكرفا وكذر بها ققد قال لاإله الا الله وأخلض العبادة له وجده ».وصار 
5 || 5 سما مَومئا” 

وتام ماذ > :ره الفسرؤن 6 قول 22 ا حاء ياء'ثم منذر متهم 

تقال الكافرون هذا ساح ركذا ب #أجمل الاطةإلها واحدةان هذا لثىءعحاب) 
قال ايوجمفرابن جرين رحمه الله تعالى: أنبأ ابو كريب وابن وكيم قال ثنا 


-انو ] سامة نيا الاعش نا عاد عن سهيك بن حمير عن أبنعياس بقال :اهس 


شكوى.قر لح لابيطا لمن عل يليه كلام معة. ا 


ا طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم .ابوجول» فقالوا ان ابن أخيك يشم., 
لتنا ويفمل ويفعل وبقول ويقول» فلو بعثتاليه فنهيته» فبعث اليه » لخجاء الني. . 
علي فدخل البيت و يينهم وبينابي طالب قدر مجاس رجلء قال كشي ابوجهل' 
ان جاس الذي مَكليه الى جنب ابي طالب ان بكون وق عليه فوقب تكلس :في 
ذلاك الجاس» و عد سول الله 0 جلما 0 عنه اس عند الياب ققالله: 
ابوطالب اي أنناخي» مابال قومك يشكونك: زعو نانك تشم اللتيمة تقول 
وتقول؟ قال وا كثروا عليه القول وتكلم زسول اليو فقال «ياعراني أريدهم' 
على كامة واخدة. ا تدن لم بم ؛ ادرب »© وتؤدي امهم با المحم |الخزية» 
قذزعوا الكلممة أولقو ال لقو ادر اليد 5 واملتفترا »الوا وراهي ؟* 
قال ابو طالنت: : واي كلمة مي نااببن أي + قال:< لاإله الا الله » فتاموا فءين 
بنَنْضون القراف” عنم ١‏ وشولون لجال 14 إها واد أن هذا لثيه عحاب 
- الى قوله - للا يذوقوا عذابٍ ) لنظ أي كريب . وهكذا رواه الامام امد 
اننا" لي دن حديث د بن عمد الله بن غير كلاها عن أني اسامة غن الاعش. 
ن عماد ماسو ا 3 اندع والكاى وائرة 5 خاتم و وائن . جرار 
_ 7 '#فاسيرنم من خديث 1 نيان الثوري عن لاعن عن #تى بن عه عنارة 
عن سعيد بن جمير عرزا نْ أبن قاس" فاك الوندئ احسق ١‏ 
ذفي هدام ق اننا واكم ؛ ان لاله إلا الله ا أغنادة كلأما يده 
ار رق 0 ن الله وتنني ما كان ينهم من معبو - الونجودةفي' 0 رج 
إعيانها وفيه ان الشركين غرفوا ممناها الذي وضمت لها ودلتغليه من ابطاله. 
عاو كل كقوذ ترك الل 0 ا اا 
فاذا كان ممناها:هذا يمرفه كل أسد جئ” الث ركون يمر فون ما نفته وما: 


نكتاب الله ولا سننة رسوله ولا امة. 


أثيتته 6 فاذا. حاو ملحد لا يعرف معناها .من 


بطلان زعم الكش ميري انكلةالتوحيذلاتنني إلامنووما كلا 
ولا عرف ولاعرف منمعناها ماعرة»الشركون . وقالانلااله الا الله لم تف 
'الاكليا منويا لايوجد منه في انذار ج الا فرد وهذا الفرد المنفى هو الثبت» 
كاين هذا من معناها الذي يعرفه ألأسكون وبه يدينون » وعرفه ااخر ون يض 
-ويشمئزون منه ؤينفرون » م قال تعالى ( اهم كانوا اذاة قل شم لااله الا الله 
.ستكيرونويقولون أثنا لتاركوا 1طتنا لشاعر نون ) 

لخر تووم فوا رانك واتمووط وهنا اللعد ار زر مدلوها مع الول 
عمناها الذي يعرفه كل أحد حِتى اعداء الرسلالقا ثلون ( أجئتنا لنعيد الله وحده#). 

بان الله ماأيين ضلال هذا اللحد عند أهل البصيرة من أهل التو حيد ؛ 
.وعند أهل الفطر والعقول قاطية, فكل ذي 001 وذا ل ركشال 6 

ونذكر وجوها آمين بطلان هذا القول مع ماتقدء( الاول )ان هذا يناقض . 
ما شود الله به وشهدت به ملائكته وألو الع من عباده قل تعالى ( شبد الله أنه 
لإاله الاهو واللائكة وأوو العإقائما إلقسط لا اله الا هو المزيز الحكم) لبق 
«معيود يمبده الاولون ألا خرون من دون الله الا بطات عبادته واطيته بشهادة 
الله عزو جل وملا كتهو 1 مي العلم قاطية #اوأن العمو دات التي بطلت بشهادة الله 
الدسنت كلءا عه منه في الخار ج إلا فرد 5 يقواه الملحد بل كل مايوجد في 
الاثم وفي العرب من إلاوثان والاصنام التي لا تحمى كثرة كاصنام قوم نوح 
بوغيرها . ومن لم يمتقدان هذا هر الذي شهد الاه به وملانكته وأنبياؤهبنفيهءن 
هذه الاصنام » وك ل ماعبد من دون الله قا قال لا إله الا الله » وماعرف من 
الاسلام مايعصم دمه وماله » وصار عما شود الله به في معزل 

( الوجه ااثابي ) ان هذا القول ينافي مابينه الله تعاللى في كتا بهمنملةالليلين 
إفوله تعالى ( واذ قال ابراهم لابيه وقومه انني براء ثما تعبدون ) الآاية وقد 


اتقدمت ٠.‏ وقال تمالى ١‏ وإبراهيم أذ قال لقومه اعندوا الله واتقوهو أطيمون ذل 


الوجوه البالة لقواه بنفي الكلي ابس اه افرادفي الخارج اس 


0 م أن كثم تعلمون #ائها تعبدون من دون الله أوثااً وتخلقون افكا ان 
الذين تعبدون مندون اللدلاعالكون لكم رزقا ) فذ > هاعليه يه السلام بصيفة الجمع. 
أجوز ّ عقل عقل ان ماذ كره آءالى عن خليلهم: ناتكاره لعيادة هذه الاوثان 
+وأخباره إنهم لا : ع ون لعابديهم رزقا انها لا توجد في الخاررج ؟ ولاريب انه 
لا بجحد هذا الامكابر معاند الف ا جاءت به الرسل من التوحيد . وقوله 
تعالى عن خليله وقال ( انها امخذم من دون أوثانا مودة بيكم في الحياة الدنيا.) 
الأية . وغل من له عقل ان تلك الاوثان موجودة عند عابدمها تباكترونها 
بالمبادة #وهز يعر ف أحدمن هذا ااسياقإلا امامو 2 دةمعبودةمتتني ةيلا إل إلا الله 

وكذلك قول اله تعالى ( واذ قال ابراهم ليه اذر أكل أعداما :| 1 + 
١نيأراك‏ وقومك في ضلال مبين ) 

1 لاخلاف انالصمم شي عمدو ر علصورةشخص يعبدهن دون الله:وذلكلايكون 

إلاموجودافي الخارج فسماءاتخلي ل أوثانا والطة وأ 3 ها وتيرأ مها ومن عبدها . 

(الو جدالثا لث) انان بعث مدا ينهىقريشاً و أ والعرب و غيرهم م نالسر كين 
عن أن يعبدو! مع اله غيره كاللات والعزى ومناة والاصنام التي كانت <ول 
الكعية م تَقدِم » وقد قال تمالى ( أ 0 اللات والءدى - الىقوله - إنهي 
إلا أسماء سميتموها أتم وآباؤ؟ ماأنزل الله مها من سلطان) أيشكاحد بعد هذا 
انها موجودة تمبد من دون الله ؟ بل لا يشك مسلم ولا مشرك في وجودها 
وان قريشاً وغيرهم ي«مدوجا . ْ 

(الوجهالرابم) ان الله 3 قال ( إنا أرسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك . 
من قبل أن ياتييم عذاب أ 3 قال ياقوم اني 51 نذير مين * أن اعيدو! الله 
واتقوه وأطيعون ) فأحابوا رداً عليه فما دعاهم اليه وقالوا ( لا تذرن تك ولا 


درن ودا ولا سواءا» ولا يفوث ويعوق ونسرا) ش 


بقية الوجر «البالة او له بنني اللكلي ليس لهائرادفي حارج 

١:‏ ومعلومعند العهاء قاطبة بل وعند العامة انها اسماء رجال صالحين صورهة 
قومهم هاما على صوره وسدوها بأسمائهم 007 مهم الام الى أن عبدوها 
وهي موجودة في الخارج لأيشك فيوجودها أحد ولا ريب انها منتفية بكلمة 
الاخلاص لا إل إلاالله:. وهذه الاصنام استخرجها عمرو بن لحي اعازاعي الكادن) 
يلا كان والياً على مكة قبل قريش وفرقه! في العرب فمبدوها ا عبدها قوم نوح. 
8 ذ كره البخاري في صحيحه؛. 0 اك 
.١‏ .(الوجه انؤامس) ماذ كره الله عن قوم هود لما دعاهم هو دعليهالسلام الى أن 
دم لله وحدده ويتقه قاك للم ( ماتعبدون من دوله الا اسماء سميتموها أنتم, 
ا و ماأتزل الله . 0 وسلطان) “'"فأجابوا بتو 3 انعبداللدوخذمونذر 
مأ كان ينيك 1 اؤنا) فظهر ان لط ولا بائهم معبودات في:اطارج يعبدوتها من 
دون الله » ودعوة الرننل تبطل عبادتها . وتقدم ماذكزه الله تعالى في سورة هود 
من قوم هود عليهاللام ( إننقول إلا اعتراك بعضآطتنا بسوء) وهذا لايقال. 
إلا عل. !1 ا مودؤدة: تميد »ا ودلت هذ الا , يات عل ان الاطية م يالعبا 75 #وان. 
المشزكين” وضعوها فيمن لا يستحقها من صم ووثن وطاغوت وغير ذلك . 

. ( الوجهاسادس )قول ل سه السلامَ ( يا صاحتي الجن أأرياب! 
لتر قو نيد أم الله الؤاحد القهارة يما تعبدون” من دونه إلا اسماء تسايتموها: 
نم و باك ماأنزل الله.م! منساطان) فسبحان الله أين ذهب عقل الفيل.وف 
حين اعتقد ان المنفي كلى لا.يوجد إلا ذهنا اوم أنه لا , كون له اغداد عل. 
هذا الاعتقاد الا 0 ْ 

وين انكلمة الاخلاض نت أربابا متغرقين وضعت عليها:أسماء ماأنزل. 


06 هذه أل 1 في عون ؤس ف عليه الستلام ٠.‏ أما قول غو عل 4 ع فهو 
( أنحاد لو: ي ف عا الخ ) *ن سورة ة الاعز داف < 


الاله هو العبود وامبادة حق الله وحد بالاججاع ‏ 2يهعلم 
إلله مها من سلطان م كان اهل الاوثان يسمون 0 » وفما ذ كرنا في هذه 
الوجوه كفاية . فلو ذكرنا مايبطل قوله من الوجوه أباغ ماثة لل 
د 
ان 
وقد قدمنا عن| ع اللغة فيمعنى الاله موا فقتهم في أفتهم | دلعليه الكتاب 

والسئة من معبى كلمة الاخلااص وما دات عليه مط ع وتضمنأ والعزاماء وكذلاك 
النحاة وجميم العلماء من الفسرين وغيرهم أجمعوا قاطبة على ان الاله هو المعبود 
..وانالعبادة حق لله لاوز أن يصرفمتها شيء لغير الله كاثنا.ما كان وان النغي 
1 في كامة الاخلاص كل ما كان يعدك . ن دون الله م ل تعر أو ملاث أو شع رياد 
. حجر او غير ذلاك » ولولا قصد الاختصار لمكت د لف هذا إعى العظيم 

الذيلا ' يصلح لاحد دين إلا اذا غر فه عل الاقيقة و بماد لعليها 3 تا بوالسنة 
من بيان 1 اتوحيد الله وقصر العا د ع به دون كل ماسوا م6 

ش ب 1 / 
'واعل انني لا كتبت قبلهذا في رد قو ل هذا اللحد أن النقى بلأإله إلاالله 
كي منوي لا يوجد منه في انا ارج إلا فرد ودو مستي 6 فأجبتها حاصله : 
اذا كانث:" لاإله إلا الله 5 0 06 كلا م منويا 4 فعلى هذا القولار اطل نتف 

الا له إلا الله صما ولا وثناولا لاخر وصار النفي منصياً على الغرد رو النغي 
وهو المما. ي »وتنا فض الام عل» من له عقل وقهم » وقد عرفت انهذه 
دعوىمنة ع أنه ل يعشالله بدزشلة من أوحيدة 4 ولول هذا ١‏ 0 ن للاإلءإلا 
الله مذخل في الكمثر بالطاغوت والجراءة : م ن الاوثات اي صرح ع القرآ ن بنفيها. 
بكلمة اكير -لاإله إلا الله كاي 3 1 به 0 و قد 0 له ,اذكه 

وأعل إلا 5 0 


1 


ووس زععه أخيرا أن المستثتى بها هنو المنهوم:العام 


والسل الوحد بعل من الكتا ب والدنةومن قو ل اهل المقولالصحيحة والقطار 
السليمة أن لاإله إلا الله ها موضوع عظم ومداوطا هو حقيقة الاسلام والاعان. 
فانها انما وضعت لارغية عنعبادة كل مايعند من دون الله والعراءة منهوالكفريه 
.واتكار ذلك وبغضه وعداوته وعداوة من ايخذ الشرك في العبادة دينا » وهذا 
.هو أظهر مافيااقرآن» وأبينه ايضاحا وتقررا 

وجوابةان وهو قولي :كف يجوز أنيكونالفرد الذي وجد من الكلي. 
النني داخلا في النفي بالا خارحا بالاستثناء فيكون متصفا بالنفي والاثياتو أحديما 
نقيض الآ“خر » وأن لهإله إلا الله لاتدل الا على هذا الفرد خاصة نفياً وائبانا + 
هذا لابقبله إلا من كان عقله فاسدا لايمرف حما من باطل ولا هدى من ضلال». 
كيف يصح استثناء فرد منغي و يكونهوااستثني فأين الستثنى والمستثى منه الذي. 
يعرفه العرب من لغتهم للستعمل فيالكتاب والسنة وأقوالسلف الامةوأءتها وأهل. 
العربية وغيره ؤيعرفه اهل اللغات:فا أبمد ضلال هذا وأجهله و أبمددعناللمواهله. 


2 
اننا 


نم ان هذا الرجل سمع با كتبتهعقوله من الرد والابطال. فأجابيةو له؛ 
قلناإها يلز مهذا لو أريد بالمستثنيمنه فردخاص جرئي وإنما أريد منه الغهوم العام. 
المتناول لافراد المعبود مق سواء كانت في الذهن أو في الخارج | 

( فالجواب ) انه عدل. عن قوله الاول الى ماهو أفظع منه وأشنع فزع ان. 
المنتانى منه انما أريد منه المفهوم العام المتناول لافراد لبود #دق» فصرح بأن. 
المستاىمنه اا أريد م4 لمغهوءالعاع المنغي م اداه قصارالمةهوم العام المنفي لهافراد. 
الباطل ويتهافت . و أعفام من هذا قوله:ان المنهوم العام المنفي متناول لافرد! 


قولافلاطون واتباعه ان الله هو ااو<و المطلق لحان 


المعبود يدق مل للمعيود بق افرادا منقية ولاه و كاها حق» فكيفي>وزآن ينفى. 
ماهو حقة وكف تكون الافراد كبا حم ؟ | 
فتدير يتضح لاثاخال. فهذه فنون هن ااضلال والالحاد يبدا تارة ثم بأتي 
عا هو أعظم منها وأبين في الضلال والحال » والمنفي بلا في كلمسة الاخلاص 
لايكونحقا بل هو الباطل ادل عليه الكتاب والسئة وما عليه المسامون؛ والحق 
في كلمة الاخلاضهو ال مستثى وهو الله تعالى (الذي خاق ااسموات والارضوما 
بدنهما في ستة ايام ثم استوى على الءرش الر ةن فاسئل به خبيرا) لاشريك له في. 
الهيتة ولا في ريوبيته ولا ي أفعاله ولا مثل له ولا كفء له ولا ند له » وكل, . 
معيود سواه فياطل » ومن م عتقد هذا فليس هلم . 
ولا تخنى انه يازم على قول هذا ان للكلي افراداً مميودة فاذا كانت كلها؛ 
ططيودة عق هار أن اتتضد بالننافه وعذا دين القبر كين انق ضرف اله ومتة: 
باتكاره وابطاله ما قالآمالى ( وقال اللدلاتتخذوا |( ميناثنين انما هو إله واحد ). 
وقالتعالى ( ولا تدع مع الله إطاً آخر ) والآيات في المنى كثيرة جد » فن. 
عبد مع الله غيره فقد ألحد وأشرك . وكل هذه العيارات التي ذكرها هذاني. 
ورقته ينكرها كل من له عقل . 


# 
تند اننا 


وأصل هذا الرجل الذي اعتمده وعمر عنه هو بعينه الذي ذحكره شيخ. 
الاسلام رحه الله عن افلاطون الفيلسوف واتباعه بناء منهم م فاتهم, 
يقولون :ان الله هو الوجود الطلق:. ٠ ١‏ 

ومغلوم ان هذا لايكون له وجود متمنز بنفسه ماين المخلوقات! تإةالكلي 
كالجنس والفصل والخاصة والءعرض العام لا , وجد فيالخارج منفضلا غنالاعيان. 


الموجودة وهذا معأوم بالضرورة مدق غليه بس المقلاء. 


دي ونم . رد شيخ الاسلام على قول افلاطون 
قال شيخ الاسلام : وانما 0 اعللاف في ذاك عن شيمة افلاطون ووه 
ا لونباثياتالثل الافلاطونيةوهي''-كليات الجردةعن الاعيانخارج الذهن 
. (قلت) وهذا قول هذا الرجل في ورقته:تبم فيه افلاطون وهو قوله: إن 
النعي في لاإله إلا الله. كاي لايوجد منه.تي الخارج الا فرد واحد وهو الستنى 
وقد عرف تبطلان-هذ | :اقول من الكتاتٍ:والسئة وا نالملهاء أنكروا هذا القول 
غاية الاتكارك سيأتي في كلام شيخ الاسلام؛لان النفي بلاإله إلا الكل مايعيد 
.من دون الله وهي أجناس موجودة في المارج.» ىا قال الخايلعايه اسلام (انفييراء 
نما تعبدون*#إلا الذي فطرنيفانهسدين)وقالتهالىعن اهل امكيف (وإذ اعنزلعوهم 
وما يعيدون إلا اللّه) ولا.زيب 3 إاخفي ما كان ادل الشمرك يماشر وله بعناد امهم 
نوهي لان موجودة في الخارج .... ش 
:قال شيخ الاسلام رجه اله تعالى- في رده قول 5 ومن تمه ا 
“الاول:ارسطو واتباعة متفقون عل بطلان قول"هؤلاء » فاوظنوا ان الباريء هو 
.الوجود الطاق هذا الاعتبار لوقعوا فيا منه فزواء» فان هذا يستلزم مباينقه بيع 
«الخلوقات وانقصا له عنها مم 'ان عاقلا لايقول ان 'لتكلنات هي البدعة لمعينامهاء 
بل مم يقولون : أنالملم بالقضية العيئة الطلوب اثياتم! --ودوتعاو اللَهعلى الغالم 
٠‏ معلوم يا لغمرورة والفطرة» ويعامون بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة» ويعهون 
أنه م نكن منايناكان داخلا محاتدا فيازم الخلول والاحاد . 
,وذكر رنمه الله تعالى في مو وطم آخر أن قدماء الذلاسئة خالةى] افلاطون 
0 والاتد و اندم والجزئي لانه قول غير معقول ١‏ 
.قات ت ) ونهذا عل ان قول هذا الرجل ان النغي 8 لازوجد في اخارج 
.قول غير معقول . ش 000 1 0 
وذكر شيخ الاسلام: رحمه .الله تمالى ان" جيع لو الفا مره 5 وغيرهم 


الرد على تفسير الورقة ا.كلمة الثؤحيد عوع 

خالذوا هذا القولوذكروا انه لايمقلء وذكر:رحمه اله تءالى ان الغلاسفةواهلى 
الإتخاد م يذرقوا بين القديم والحديك ولذ بين الامو ر والمخظور » وقد وقع كثير 
من الصوفية في هذا الضلال » وكلنا الطائئتين ضلوا وأضلوا عن سواء السديل . 
قل رتم اللشهاك دان ان ستبنانومو نيه دوا انها ناء با الشررخ 
ووضعوا لها مسميات مخالئة لمسميات ضاحب الشرع ءفأخذوا مخ الفلسفة 
وكدوه ثوب الشريمة» وهذا كلفظ االك والملكوت والمبروت واللوح المحفوظ 
م يوجد في كلام أبي امد يعني الغزاللي وتوه م نأصولهؤلاء الفلاسفة الملاحدة 
الذين يحرفون كلام الله ورسوله 

(قات ) ومن ذات ماذكره العلامة ابن القم عنهمفن انهم يقولونعناية اطية 
بونحت هذه الكلمة نف القدر والططكة. 


بن 
د بيد 


3 ان هذا 5 ورقته 0 0 معى لا له لِا اللد>مثل يه اله الشمس» 
اشتثناء لاشيء من نفسه وهذا قول في غاية الضلال والجبل باطل بأدلة الكنتان 
':والسئة لايقو له 1 من الااولين والآ خرين ولا قِ له أحنة وليسفيالمعقول 
والنقول الا رده وأ دكا له 4 وهدن : غرف بظلان هذا اقول فلا خيلة فيه 
وتأملقول هذا أيضا : وخلاصة المعنى سلب مذهوم الا1 لما وى الله 
تق ابه أه واتصارهقنه وصرح مهدا المرادٍ بالا الله 1 
زقات)ث من يسمع كلامههذ اظلء. ن انفحق وقد بنا ه عل مامما ل بولاشهس الاالشمس. 
وحقيقة هذا القول أن اللاله واحد الدمثة قو له سلب مقووم اللاله على ماتعدم 
.“له من:أن. المنقى كلى لانو جد منه في امارج الا فرد » وقد عرفت مما قدمناه ان 
اتوحيك الاننياء والمرسلين البراءة منعبادة.الاصناموالاوثان والطواغيت وكاها 
هو<ودة 5 انقارج بأعيانها 3 قال تعالى عن قوم نوح ( وقالوا لاتذرن الت 
0-- ججموع 


7 الم 3 -النن بكلمةالتوحيد كل ماعيك ويعيد من دون الله 


ل تذرن ودآ ولامواعاء ولا يغوث ويعوقونسرا ) فتبين ان نوحاعليهانسلام 
دعا قومه الى ترك عبادة هذه الاصنام والدراءة منها واالكفر مها و كذلاك هود 
عليه السلام وعا قومه الى عبادة الله وحده وترك ما كان يعبسده بوهم كا أخير 
تعالى عنهم أنهم قلو له ( [حكتنا تمد الله وحده ونذوما كان ييف اانا ) 
ومعلوم 10 ياعم لم 508 يدون 53 ذهنيا لا يوجد الا في الذهن » بل, 
يعبدون |شخاصاموجودةفي الخارج وقد لوا لهو دعليهالسلام (إن تقو ل الا اععرالك 
بعض! طتنا بسوء ) وقد تقدم من الادلة مايدل على ان المنفي والمنهيعنههوعبادة 
الاصنام والاوثان والطواغيت النيتمبد مندون!لله كا قالتعالى(ولقدبمثنافيكل. 
أمرسولا أن اعبدوا:اللهواجتنيوا الطاغوت)( والذيناجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 
وأنابوا إلى الله) فلا بشك ملم بل كر من دعل | نالطواغيت التي يعبدها الشركون, 
«وجودة في الار ج» والقر ان من اوله إلى آخره يدل على هذا 
فيامن لاير فمن كلة الاخلاصماعرفهءوامالسامين» ارج مإلى ننسلكت وتأهل. 
ماوقمت فيه »أماعلمت | نلاااما فية| نماوضعت لغة لنفي الجن ستنصيصا#والجنس: الذي 
وضعءث له لابدلهمن أشخاص متمددةفي الخار 93 قدعةوحدية يعمد ها كل مشر نش 
وليس تكليا لايوجد إلافيالذهن» فان هذهالدعوى|اباطلة ميقل بهامم فيمعى, 
كلة الاخلاص حتى الشسركين في لغانهم لايعرفون أنهذا ممناهاولا انها- لبت. 
مهو الالهء بعر فوا كاهم أن من دعام إلى أنيقولو! لاإله إلا الله فائما أراد منهم 
رك ماكانوا ينبدونه من أصنامهم وأوثانهم وطواغيتهم التي كانت عندهم 
«يمبدونها من دون الله 
أما قرنش والعرب فأخبر الله تعالى عنهم امهم لما قال للم رسول الله وكاو ١‏ 
«قولوا لا إلهالاالشه» (قانوا اجمل الآطةاهاو احدا_الى قوله_واتطلق اللا نهمان. 
أمشو! واضروا على العم انهذا لشيء يراد) وآلهتهم اللات والعزىوضاةالقي 


انظ الاله جنس لدأنواعني الخارج كثيرة ناف 
كانت حول الكعية»فهذ| هو المراد منهذه الكلمة من انتوم لايعرفونغيرذ لك: 
فمنى النغي في هذهالكامة تر كعبادة الاوثان والمراءة منها »والكتربهاوعداوتها 
وعداوة من عبدها » وقد كان العر ب يةولون في 7 بدتهم : لبيك لاشر يك لكءالا 
شريكا هو لكء اكه وما ملك» وا! 0 هرا وثانهم أ شر كوهامع الله في 
ااعمادة 0 أندادا 3 قال تالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد 
حو بم ك 5-8 ( ومفووم الاله الذي لايوجد الاذهنا لايوصف بالا تاذ ول 
الحبة 0 5 
وتأمل ما قيمه أعذاء الرسل ا دعتوم ع ال أن يدوا الله وحده . 
ل قال على لو غوف ارك نقول الا اعتراك بعض لحتنا بسوء ).وقالوا 
( أجثتتا لأفكنا عن آلتنا ) عرفو! انه دعاهم إلى ترك عبادتها. والبراءة 
منها قال تعالى ( 4 أخنت ع اللنن الي يدعون عن دون الله منشيء) 
والنهوم ااسكلي ي الذي لايوجد في الخار ج لايوصف بوذ هالصفات ولاجمع 
بهذا الج أع بل ولا يتصور أن ,يدع ى من دون الله . وقال تعالى عن قوم صالح 
١‏ 0 كنت فيئا مرجوا قبل هذا * تيان ا تعبك .ما يميد اباؤنا ) عرفوا 
أنه أراد مهم وذهامم آنُ يعبدوا مايميد أآباؤْثم من الاوثان . وقال تعالى عن قوم 
شعيب ( ايان أن ميد مالمتك اباو و ( عرفوأ في .امتهم انه نامعن عبادة ما كان 
عبد 'أباؤمم من الاوثان الوجودة في الخارج 
* ينابل قو لفان زو اللو مر يدون الله اكلة كرتو لم عوا) وقال 
(وامخذوا مندون الله آطة قل هاتوا بر عانم ) وقال( أم الخذوا من دون الله 
شنماء ) وقال ( أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوي أو لياء انا 
أءتد نا جم للسكافرين زلا ) وقال ١‏ والذين امخذوا من دونه أولياء الله حفيظ 
عليهم وما أنت علييم بوكل) ولاشك غند من لالد و من عقك ان 


امن قول الكورأانيفي كامةالتوخيد وإعراعا 
الذي امخذه الشركون يعبدونه من دون الله أشخاضاً متعددة فيالقرآن منهذا 
الفط لاحصى . والقصود أن الرسل من أو 1 إلى آخرهم ذعوا أمهم الىعبادة الله 
وحده لاشريك له»وترك عبادة ما كانوا يعبدونهءن دؤنه » والكفر به والبراءة 
منه 6 أفصح عن ذلك خايل الرحمن ابراهيم 5 قال تعالى ( واذ قل ابراههم 
لابيه آزر أتتخذ أصناما آطة ان أراك :وقوفك في ضلال مبين ) وقال ( انما 
قعبدون مندون اللهأوثانا وخلقونافكا ) وقال ( قدكانت 35 000 
فيابراهيم والذينمعهإذ قالوا لقومهمانا براءمنكم ومما تعبدونمن دونالله كفرنا 
بويد بيلذا وستكر العداوةواليغضاء أبداحتى تَؤٌمنوا الله وحن ) 
فاانهي عن عبادة الاصنام والطواغيت والعراءة منها والكفر بها واخلاص 
العبادة لاه وحده هو التوحيد الذي دعت اليه الرسل ؛ وأفصح القرآن عنه» 
وجرى يسبب جخوده على الاتم والشر كينماجرى منالءذاب والذها ب والعقاب 
فان هذا من ساب هفَهوم ذهني لا يغيد شر كا ولا براءة ولا عداؤة. ا 
فسمحان هن طب من شاء ء فن عمادة غن فهم مازمث الله بز سلوم.ء الوح مك5 
: 5 العيادة وضرةهم 20 فبع الإدلة ألة تي أغار ققدم هد يد ولا خول ولا 
اقوة الا بإلله العلي المظم 
وبم-ذا بين فساذ ما لبس به هذا الغري في معى كلة التوخيد ؛ وأنه. 
صادم لما في كتاب الله من تفسير هذه الكلمة العظيمة ومناقض لا بعث اللذبه 
ؤسله من خلاض الغيادة له وترك عبادة ماسواه والبراءة م عوهذا برثي . 
في ال أن وأبينه » لا يعاري فيه هسل 


1 ونشثر 0 5 ذكره بض الملياء 5 أصلهذه الزّاأة وبطلا : 


” 


قال 5 الكوراني في مصدننه في 0 5 


صرقه كلمة التو حيد عن ممناها /أو؟ 


وان دلت عل :وح,د الاطية مطابقة و تضمنا وماد لتعايه المزاماء وذ كر كلاما ف 
تقرير هذا العنى » وذ كر أن بعضهم اشمرطفيلا النافية للجنس في هذه اسكامة 
الو حدة الذهنية ؤماو | الجنس النغيواحداً لايوجد الا ذه:_قل : وما ذكرناه 
يتضح انه لأرصيع أن يقال ا الس يشر ط الود الذهنيا فتكو نالقضيةطييمية 
(اما أولا) المراد بالجإس_بلاشرط صا للصدق لى الافراد كا هو الشأن في 
موضوع القضايا( واماثانياً ) فلان السبكلام مخر ج عن افادة التوجيد بالكلية 
ظ لان حاصله حينئد هذا الحنس المأخودٌ اعوط الوحدة الذهنية المغايرة لله تعالى ' 
مدق ول هذاء من التوحيد في شيءولا شم دن رائمة الدلالة عليه 

قال ثاثا أن آذ يدان هذا الجنس منتف في الذهن فهو قطمي البطلان اذ 
كل من ينطق بهذا التوحيد مستحضيراً لمعناه قد حقق هذا لجنس فيذهنهفكيف 
رماع اوور كل عل الاسم رسي لذ كله لح زر حرو لطا إل 
الله هو الدلالة على "وحيد الالوهية وهذا معلوم بالغمرورة . وعلى تفسيرهم يكون 
بينه وبين الدلاله على التوحيد بعد الشرقين 

(قات) وهذا الذي ذكره ابراهم ابن سعد مناشتر 75 0 د 
فرداً لايؤخذ الا ذهنا » هو الذي صرح به هذا االمحد فيورةت وهوانلافيكلمة 
التوحيد سيت ماهوم الاله الذى لايوجد إلا ذهنزا » وقد عرفت بعد ه_دا عن 
التوحيد الذي دلت عليه كلمة الاخلاص 000 

واقدصر فواهذهالكلمةالمظيءة عاوض.ت لهوأريد بها لغة وشرعا وعقلا 
وقطرة قانها وضنتاامراءة من كل ما يميد دن دون الله وابطال غيادةةوالكثر 
به وقد عرف «ذا كل ا حي مشر كو الاثم 1 الورب ”يا تقدم أنه 

لون 


وأما قوله : وخلاصة الءنى سلب مفهومالاله لماسوىالله وايجايه لهواتحصاره 


يلكلا نفى كلمةالتو حيداشية كل مألوهعيدمن دون الله 
فيه » وصرح مهذا الراد يالا الله اراد ةديتوله بؤاعابه له واعصارر قم هل 
هو 00 القلاسقة وأحل. الوحدة » فان ل عندم فنا الكون الطق ع فك 
ما كان خارجا عن الذهن من الاشخاص فند دل في مسمى الله » كل مافي 
الكوخ دق حك وطربيه فيو انه 6< زه شيخ الاسلام وابنالقم وغيره عنهم 
قواجب الوحود والمكن كله داخل فيهذا لي ى عندثم ه وقد صرحوأ مدا 5 
كتبهوم مم يذرقوا بين الخالق ق.واخخاوق» وقد 3 قدهما التؤسيه في كلام شيخ الاسلام 
وابن القم رحههما تعالى كا ذكر ابراهم بن سعد ذلك عنهم م وكا قال العلامة 
ان 0 رحقه الله تعالى : ١‏ 

ا ا مة معيودها مو طوءها أن الالهوتغرة الطمان2 

والناصح أمفسة يكن من وؤلاء اللسة عل حدر ( ولا مهبعل السؤٌالعنهم 
وعن مذ اهيوم وما يخدءون 4 العامة من زخرف القول الذي رعا تن الجاهل 
أنهحق وهو عيارة هؤلاء عن باطلوم ىا مه عل ذلك به الاسلام من وضعهم 
اسماء الحقعلى باطلهم» وكلطائفة من اهل البدع طا توحيد» وهذا الذي د كرناه 

باقومنا» الله في اسلاء 5 لاتفسدوه لنخوة الشيطان 
وتافل 5 ه القد ارارق ف معى ى لاإله إلا الله فانه قال : التحقيق ان 

الضمرا١‏ رفوع باله راجع بالحقيقة الى ني الاعيان!! التي سموها الة من حيث انها 
الهة للا الئوحودها في حد ذاتها ضرورةانها موجودة ل الخارج لقال ريه 5 

وحاصله ني كل فرد من افراد إله من تلاك الحيثية غير الله تا إلى كك 
الاأوهية عن كل موح<ود عير الله انتهى 

فتأم مل قوأه ١‏ راجع الى ى اللاء أن الي معوها آ 9 قات) وهو اق لانها 
نفت إابية كل ) مالوه الله الشركون . غير الله مرك كل صمم ودئن وشريك 


المنغي في كامة التوحيد الالطية الكثير:ةالوجودة في الخارج 2 .09؟ 


وطاغوت » وهذا هو مدلول لاإله الا الله » نفى !! بية كل مايؤله من دون الله 
وقوله لا الى وجودها دفعا لقول من قالان الأبرالضمر موجود » وقد بينوجه 
ذلك » وتقديره للخهر بأحد قريب مما تقدم في العنى . 

وتأمل قوله : وحاصله ثنى كل فرد من افراد إله » فبين ان المنغي له افراد 
3-5 5 وهذا ظاهر بين لاعنمه أحدسها هو ظاهر في الكتاب والسنة واللغةوالقطرة 
خلافا للنلاسنة » وكذلاك قوله راجع الى نغي الع لمعه اه 
وهذا هو الذي يعرفه النا سكليم إلا ماكان من هذه الطائفة ومن اهل الوحدة 
انع ألحدوا في التوحيد وأتوا بكل مايستحيل عقلا وشرعا » فسبخانالله والله 
أكير أيوز ني عقل ان النشر كينمن أوهم الى آخرمم الذين عبدوا مع المغيره . 
الهم انما عدوا فر دا في الذهن لاو جود لهتي الخارج7هذا امحل الالو ابطلالباطل 

وقد نمت فيا تقدم علىامهم أرادوا مهذاانالاصنام والاوثان والطواغيت 
لا تدخل في النغي لانها مر جملة الوجود الذي يسمونما الله 

وأقول أيضا : الآالهة هي الانداد والطواغيت والشركاء وقد قال تعالى 
(فلا يجملوا شأندادا وأتتم تعامون ) فذكرها مموعةلكثرة افرادها فيالخارج » 
وقال (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا حبونهم كحب الله ) فذكرها 
بصيفة امع يدل عل كثرة افرادها وقال تعالى ( فن يكذر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فد استمسك بالعروة الوق ) وقال(والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) 
وهذه ألا يات ”دل على أنالهبودات التي تمبد من دون الله كثيرة م نالطواغيت 
وغيرها كقوله في آية البقرة ( والذين كفروا أولياوهم الطاغوت يخرجونهممن 
النور الى الظامات ) وكقو له ( وجملوا لله شركاء الجن ) ولا ريب أن الحنطم 
وجود فيالخارج » وقوله ( أم هم شركاء شرعوا لم هن الدين مالم يأذن به الله) 
فذات هنه الابات عل انطذه الممبودات افرادا كثيرة وكلما منتفية بلاإله إلا 


6 وضع الإسماءالشرعية لليسمرات البدعية 


الله 3 كاقل تعالى 1 أم امخَذوا من دون الله المة » قل هاتو ارفاع هذا د 
من معي وذ كر من قبلي بل أكثرمم لايعلمون اق فهبم معرضون ) وهذاواضح 
بحمد الله فبطل ما اختلقه الفيلسوف وتبين به إلحاده في التوحيد الذي بعث الله 
به رسله وأنزل به كتيه ( فاعتيزوأ بإأولي الابصار ) 
00 
واعل ان هؤلاء الإنادقة قد طردوا أصلهم هذا حتّىفيالايمان ؟ قال شيخ 
الاسلام رحه الله تعالى في كبتاب الايمان عن هؤلاء: امهم يثيتونطذه المسميات 
وجودا مظلقا يردا عن جميع القيود والصئات وهذا لا حقيقة له في الخارج 
وانما هو شيء يتدره الانسان في ذهنه كا يقدر موجودا لا قدا ولإ عحدةا > 
ويقدر انسانا لا موجودا ولا معدوما ..ويقول الاعية عن جيث هي لاتوصفه 
بوجود. ولا عدم » ويقول الماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهىء وذلك ٠‏ 
موجود في الذهن لا في الخارج ؛ فبكذا الاعانيقدر اعانا لايتصف بدمؤمن بل 
هو يرد عن كل قد كتقدر كدان لا مريت موجودا ولا معدوما بل ما ثم 
اعان الا..مع الؤمئين . 
( قات) وكذلك إله لا بوجد إلا مم مألوه تأطه القلوب بالعيادة ‏ وقدٍ 

أشرت الى مااذ كره شيخ الاسلام عن هذه الطائفة كابن سينا ومنسبقه أخذوا 
إاء جاء بها الشرع ووضهوا لا مسميات غذالفة لمسميات صاحي الشرع » ثم 

صاروا يتكلمون بتلك الاسماء فيظن الجاهل انهم قصدوا بها ما قصده صاجبب 
الشرع ) فأخذو | مج القلسقة 0 ه ثوب الشبريمة» وهذا كلفظ الللكه 
والملكوت. والجبروت والاوح الحفوظ » والملك واللكوت والشيطان والحمدث 
والقدم وغير ذلك . وقد ذكرنا من ذلاب طرفا في الرد على الاتجادية لما ذكر نا 


قول ابن سدوين واين عرز نيوما يوجدني كلام ابي جامد وغير ه دن اصو لالتلاسئة 


تقار انلا لكاءة ارين اوه 


واللاجدة ابي رفون بها لام الله ورسو أه عن مو اطنيه ا فمات القرامطة 
الماطنية انتهى امه رجه الله تءالى . | 
يلس ونع ل العامة فيانو نم عا لايع رفو ن انه 2 باطل فريا اعتقدوه تعِل لاطو لاء. 
فيقعون في حيرة شك وم قبل ألا بتلاء ببؤلاء 2 عافية فسجانم قل ب الةأوب.. 

والاصل في ذلك ماأشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله تءالى في مثل هؤلاء 
انه ليس عندهم من القلب ومعرفته ويقينه مايدفع الريب ولا عندهم من قوق 
0000 توا ع ن دخل عليهم شبهات توجب ريم فان ل ؛ ال 
عا م ع يزيل الريب واللا ص اروا مرتابين وانتقلوا! الى نوع من النفاق انتعى 
كلامه رحه الله تعالى . 

فليكن العيد الؤمن من الحنة بأحل الاهواء عل حدر وهن دنياه عل خطر. 
ولا حول ولا 5و ألا دألله العلي العظيم 1 

اللهم مدر فالقاوب ضرفب قأو بناعل توحيدك وطاعتكوتةواك 4 وأتم لنا. 
ديدنا الذي أرتضيته نا وتيتناعليه “اليم زينا بزيئة الاعا أن واحماذ أهداة مهتدبن 

وعم الجواب بذكر ماذكر العلماء رحمهم الله تعالى في مءنى لاإله إلا إلله: 

قال ابن ر جب رحمه الله تعالى : الكلامعل لاإله |للإالله :اله هو الذي يطاع ٠‏ 
قلا لعدى هيية له واحلالا وحمة وخونا ورحاء وتركلا وسؤالا من4 ودعاء له 0304 
ولا يصلح ذات كاه الا لله عز وجل » أن أشرك لوقا في شيء من هذه. 
الامورالي هي من خصائص الاذية كان ذلات قدحا في اخلاصه في قول لااله 
ألا الله »© وكان فيه 0 ن عمودية الحاوق سب ماقيه هه ن ذلاك 0 


وقال اابقاعي : لا اله اليا الله أي 9 انتما ع عظيا حرق معبودا 05000 


اسن 0 تمالرد 


غير اللاك الاعفلم فانهذا العل هو أعفلم الذكرى المنجيةءناهوالالساعة» وانما 
.يكون عاما نافماً اذاكان مع الاذعان والعمل با تقتضيه والا فهو جهل سرف 

وقالالطيبي: الاله فعال بممنى مذمول كالكتاب معنى الكتوبمن أله إلاهة 
“أي عبد عيادة ْ 

(قلت) وهذا الذي ذ كره الطيبي رمه الله تعالى علىمعنى ماثيت عن ابن 
.عباس رضي الله عنهما الدقرأ أ( وطرك والام تك ) قال لانه كان يميد ولاميد» 
كد ظاهر بحمد الله لمن تدير القران وعر اعد الاسلام والاعان 
والله المستعان وعايه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظعم 


ودلى الله على عمد 1 أه وصديه وسلم تسلما كثيرأ 


ذيل لارد للعللامة ابن بطين عدب 


سم الله الرحمن الرحيم 
3 لالشيخ عبد الله ,بن عبد ال حمن أبو بطين وفته الله تعالىورحهوغتر له.ما ذْ كر له 
«الشيخ عبد ار حمن بن حسن أن برد علىعيد الحمود لا غلط فيممنى لاإلهإلااله وقال 
اعد السلام ورحمة الله وبركاته وغير ذلك ذ ؟ 0 ابي أ كتب ب على كلام 
الدرويش الذي عند في بيان بءض مافيه من العيب » والذي كت م عليه فيه 
اكفاية لكن نذكر على بعض ألفاظه بيان غخا لنته الح 
لها قوله ( الجد الت حد جميع المرات ) فنقول :لاشك من سمع هذا 
الكلام فيازامراد بالجبات الجهاءتالستااتييقول المعطل فيها ان الرب سبحانه 
-وتءالى من ال+هات الست خالي والاحادي يقول : انه سبحانه متحد فيها . 
والحلولي يدول : ان الله سبحا نهحال فيها. تعالى الله عما يقول اجيم علوا كبيرا. 
وأهل السثة والجاعة يقولون : ان الرب سبحانه مستو على عرثه بائن من خلقه . 
وظاهر قول الرجل التوحد بجميم الجهات يشبه قو الامحادية » وان مات 
الباء على الظر فية شابه قول الحاو لية وربا يظن انه لعجمته يعبر بعبارات لايءر ف 
-معناها ١‏ لكن سممت أنه قد شرع في وضع حاشيه على الذونية » ولا يتنزل إذلك 
:إلا من بدع في كام المعرفة » وحكي عنه أنه يقول : ادي بالجهات جهات التوحيد 
ااثلاث وهو توحيد الردوبية والالغية والامهاء والصئات » وهذ! بعيد من كلامه 
لان هذه تسمئ أنواعاً لاجهات ء ربكل حل فظاهركلامه يخالف ماعليه أهل 
السئة والجاعة لكن ينبني أولا احضاره ويبين له ما فيكلامه مماظاهره خلاف 
الحق » وتمين له الادلة اكيب عن خلاف ما بوهمة كلامة 3 اعترف فهو 
الطاوي والمد لله ظ 


وني .كلامه من العيب وار كلة كثير كةوله لاشريك له في الذات ولا في 


ع ذيل لارد لاعلامة ابن بطين 
الصفات فنفى الشركة في الذات ول يقل أحد من بني آدم إن لله سبحا نهوتعالى 
شريكاني ذاته حتى حتاج الى نفي ذلك ء وإنها قول أهل الحق لاشبيه له فيه 
ذاءه ولا في صفاته رداً لقول المشبهة . فهذا من قوله لا شر يك له ني ذانه يدل 
على قلة معرفته في هذا الباب 

وكذاك قوله لا شريك له في الملاك فضلا عن الملكوت فأشار بقوله فضلا 
عن اللكوت إلى بعد ما بينهما » وقد ذكر العلماء إن الللكوت هو اللا واتما 

زيدت التاء للمبالعة في التعظيم 

وكذلك قوله فياعر أب لا الدالا لنه«من : قببل سكا ا السكلي 4« 
بؤمله استثناء الاسم الكريم من نوع استثناء الجزئي من اللكلي غلط بل انإزني 
مقابل الكلي وقسيمه لاقسم منه» فالكلي مااشيرك فيممناه كثيرون كالانسان. 
والحيوان » والمزئيير اد به الامماءالاعلام كزيدورو » و الاسم الكرم أعرف 
العازف أ قال سيبونه وغيره » 

و كذ لكقوله فياعراب لاالهالاانٌهانه كقولنا لاشمس الاالشمسر لانقول. 
القائل لاشمس الاالشمس لفظ لافائدة فيه » وأيضا فامم الشمس:من الالفاظ 
الكلية لنولم في تعريف الكلي مالا عنم تصور معناه من وقو ع الشرانة فيه 
بو المكلي سواءوقءت الشركة كلانسان أو قم وأمكاك #القمس أوان بالق 
كلاله. ان استخالة ذلك للادلة القاطمة عليه مل الاسم الكرم الذيهو أرقم 
الاعلام وأعرف العارف مثل الشمس التي مى من 00000 للوافق. 
لقوانا لاش.س الا الشمس قول القائل لا اله الا الاله » وهذا لنظ مع الاطلاق. 
لايستفاد منه بوحيد الاهية نه رب العالمين 

غزاو كقوين انامض الاطدن فتسال اتسيحاة وتثال انييدنا 


و جميع الامة الى صراطه الستقم وصلى الله على ل 1 4 وصجب وم 


